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  ةــــالمقدم
  

الحمـــد الله رب العـــالمين والصـــلاة والســـلام علـــى أشـــرف المرســـلين ســـيدنا 
محمــد الصــادق الأمــين وعلــى آلــه الطيبــين الطــاهرين، وأصــحابه الغــر الميــامين، 

  وأزواجه أمهات المؤمنين، ومن اتبع سبيله إلى يوم الدين. وبعد:
تــــأملات في فضــــل الصــــلاة ((موضــــوع الصــــلاة بعنــــوان  فـــــيفهــــذا بحــــث 

والحــديث عــن الصــلاة حــديث محبــب إلى نفــس   ))انتهــا في القــرآن والســنةومك
كل مسلم، فالعلاقة بين المسلم وبـين الصـلاة علاقـة قويـة وطيـدة، فهـي عمـود 

اليوم والليلة خمس مرات بعد أن يكلف rـا.  فـيإسلامه، وهي فرض االله عليه 
ضــــوع الله وهــــي العبــــادة المشــــتملة علــــى أفعــــال وأقــــوال تعكــــس غايــــة الــــذل والخ

الأرض:  فــــيتعـــالى. ولمـــا كـــان الإنســـان قـــد اختـــاره االله تعـــالى  ليكـــون خليفـــة 
الحياة كان لا بد له من  فـييخلف من قبله، ويخلفه من بعده لتستمر مسئوليته 

الحياة، وتـتلاءم مـع فطرتـه، ومـع  فـيالكون ومسئوليته  فـيعبادة تناسب مركزه 
  التي يجب أن يقوم rا. المهمة الملقاة على عاتقه، والواجبات

فكانـت الصـلاة المفروضــة هـي العبــادة المناسـبة لـذلك كلــه فجـاءت بمثابــة 

، )١(اللباس المفصول على قامته من غير طـول وفضـول ومـن غـير قصـر وضـيق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .٢٢انظر : الأركان الأربعة لأبي الحسن الندوي : (  )١(
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حياتـــه، فهـــو ســـعيد rـــا،  فــــيوالمســـلم يحـــس بقيمـــة الصـــلاة وفضـــلها، وأثرهـــا 
ا. ما أقامهـا إلا مـؤمن، ومـا فـرط وحريص عليها، يهتم ويغتم لها، ويفرح بأدائه

دنياه  وأخـراه. فالحـديث عـن هـذه الفريضـة الشـريفة الرفيعـة  فـيفيها إلا هالك 
يته، ولــه مكانتــه عنــد المســلم فهــو يتصــل بــأعظم صــحــديث لــه طعمــه، وخصو 

ركن من أركان الإسلام الخمسة بعد ركن الشهادتين، وفـي الصلاة سر عجيب 
الصــدر، وطمأنينــة  فــيالوجــه، وانشــراح  فــيهــي نــور لا يعرفـه إلا مــن أقامهـا، ف

 فـــــيالخطــــى، وتوفيــــق، وتســــديد  فـــــيالقلــــب، وثبــــات  فـــــيالــــنفس، وقــــوة  فـــــي
الـــرزق، ومحبـــة مـــن الخلـــق، وزيـــادة فــــي  فــــيالحيـــاة، وســـعة  فــــيالأمـــور، وتيســـير 

   وعافية فـي البدن. الإيمان
مــة، اوعــزة وكر هــا وهــي حفــظ، وســتر، ورفعــة، لوهــي شــعار العبوديــة، ودلي

وهي الفرج مـن  ، وغنى باالله عما سواه، وهي النجاة من كل شدة ومحنة وإحنة 
كـل كـرب، وهـم وغـم، وضـيق ونكــد، وشـقاق، وخـلاف، وهـي سـفينة النجــاة 
من بحور مشاكل الحياة، وهمومها وغمومها، وهي البرد والسـلام مـن لفـح ريـاح 

يأوي إليها المصلي مـن صـحراء  الحياة الحارة، وهي الواحة الخضراء الجميلة التي
  الهموم القاحلة.

وهــي العقــل والقلــب، والعاطفــة والوجــدان والشــعور، وهــي كــل شــيء فـــي 
حيــــاة صــــاحبها. بصــــلاحها تصــــلح أعمالــــه، وبفســــادها تفســــد حياتــــه كلهــــا، 

  ويلقى الخسران والندامة فـي الآخرة.
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  الواسع.والحديث عن الصلاة فـي آثارها المتعددة لا يسعه رحب الأرض 
ومما تحسـن الإشـارة إليـه والتنبيـه عليـه فــي هـذا المقـام أنـه ينبغـي أن تتعـدد 

حـــول الصـــلاة فــــي ميادينهـــا المتعـــددة والمتنوعـــة، فالصـــلاة هـــي  ةوتتنـــوع الكتابـــ
عمـــــود الـــــدين فبإقامتهـــــا تقـــــوم حيـــــاة المســـــلم فــــــي جميـــــع ميادينهـــــا: الإيمانيـــــة، 

والمعرفيــة، والتربويــة، والاقتصــادية،  والعقديــة، والنفســية، والشخصــية، والعلميــة،
  والسياسية، والحربية، والسلمية.

وللصلاة آثارهـا الفاعلـة والقويـة علـى كـل ميـدان مـن هـذه الميـادين، فهـي 
ق بالصـلاة، ر إيمان وعقيدة فلا إيمان، ولا عقيـدة لمـن لا صـلاة لـه، والـنفس تشـ

يجابيـة الطيبـة الـتي وتسمو فـي مـدارج كمالهـا الإنسـاني فتظهـر فيهـا الصـفات الإ
. فتضــفي علــى حيــاة صــاحبها، وحيــاة مــن rيحبهــا االله تعالـــى ويحبهــا رســوله 

  حوله جمالاً وrاءً، وتختفي فيها بالمقابل الصفات السلبية.
والصـــلاة مـــن أكـــبر الأســـباب فــــي تقويـــة الملكـــة، وقـــوة الـــذاكرة والحفـــظ، 

الفحشـــاء عـــن  صـــاحبها واستحضـــار المعلومـــات، وصـــحة الفهـــم، وهـــي تنهـــى
والمنكــر، والســلوكيات الســلبية، فتظهــر فـــي ســلوكياته صــورة مشــرقة للشخصــية 

  الإسلامية التربوية ذات الهدف النبيل فـي حياFا.
وللصلاة آثارها الواسـعة علـى الميـدان الاقتصـادي فهـي مـن أكـبر العوامـل 

د فـــي دفــع دفــة الاقتصــاد إلـــى أفضــل المســتويات، فالمســلم المقــيم للصــلاة موعــو 
مــن االله تعالـــى بتيســير أســباب الــرزق، وهــو مؤهــل لأن يوفــق فـــي مجــال حياتــه 

 ( ج )
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ويسـر أمـره، فهـو بـذلك ، الاقتصادية، فاالله تعالــى قـد شـرح صـدره، ونـوَّر قلبـه 
ســــوف يســــير ســــيراً راشــــداً فـــــي حياتــــه تلــــك ســــيراً يراعــــي فيــــه ظــــروف العصــــر 

كنه مـن تطـوير الأداء ومستجداته، وتطوراته فـي اKال الاقتصادي، وهو أمر يم
وحسن التوجيه والاستثمار فـي الزمان والمكان المناسبين، ممـا يعـود علـى المسـلم 

  المقيم للصلاة وعلى من حوله بالخير العميم.
فــــــي ميـــــادين الحيـــــاة السياســـــية، والحربيـــــة  –كـــــذلك   –وللصـــــلاة آثارهـــــا 
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  للصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاة 
مــن تصــور الأشــياء تصــوراً صــحيحاً، والحكــم  –وإقــام الصــلاة مــن التقــوى  –

ــك تصــرفاً راشــداً، واتخــاذ القــرار  عليهــا حكمــاً مناســباً، والتصــرف بنــاءً علــى ذل
ــك كلــه بمــا يعــود علــى صــاحبه وعلــى مجتمعــه وأمتــه بــالخير والقــوة  فـــي ضــوء ذل

  والنصر والسداد سياسياً، وحربياً، وسلمياً.
أن نكثر من الحديث عن الصلاة  –كعلماء ودعاة   –إننا مطالبون 

وأهميتها، وآثارها الفاعلة على جميع ميادين الحياة فـي اKتمع المسلم، وهو أمر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٩سورة الأنفال : (  )١(
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عل فـي ااعات، وعلى إدراك أهميتها وأثرها الفسيجعل المسلم  ينفتح على الط
  مجالات حياته كلها، فيقبل عليها إقبال راغب محب لها.

  إن الكتابات التي كتبت فـي مجال الحث على الطاعات ركزت 
على الأجر الأخروي، وهو أمر فـي غاية الأهمية، ولكننا  –فـي أغلبها  –

ترتبة على الطاعات فـي الحياة، ينبغي أن نضيف إليه التركيز على الآثار الم
وانعكاس ذلك على جوانبها المتعددة، وندعو الناس إلى إدراك الفروق التي 

  تظهر فـي حياFم بين أيام الطاعة، وبين أيام المعصية.
وفـي النهاية فإنه لا يسع العاقل إلا أن يقف حيث يجد منفعته فـي دينه 

ني بالتركيز على الحديث عن ودنياه وآخرته. ولئن كان هذا البحث قد ع
الصلاة فـي ميادين: شأRا، خصائصها، فوائدها، مكانتها، وعناية القرآن rا. 
وكان الحديث عن مكانتها موسعاً أكثر من غيره فإن هناك مؤلفات كثيرة فـي 
الساحة قد عنيت بالحديث عن الصلاة من حيث الأحكام الشرعية المتعلقة 

ن الصلاة ميداناً واحداً فحسب، بل هو ميادين rا، وليس ميدان الحديث ع
  واسعة متعددة، 
ومتنوعة، والمسلمون فـي حاجة إلى إظهار هذه الميادين من خلال الكتابة 
فيها، وسيكون فـي ذلك خير كثير بإذن االله تعالـى. والساحة الإسلامية فـي 
  حاجة إلـى تنوع الكتابات وتعددها فـي المواضيع ذات الصلة 

  ة الأمة وإسلامها، والتي لها آثارها الفاعلة فـي شتى جوانب الحياة.بعقيد

 هـ ) (
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ولقد أحببت فـي هذا البحث أن أتحدث عن الصلاة فـي بعض ميادينها 
التي جاء الحديث عنها مبثوثاً فـي ثنايا البحث. والأمر لا يعدو أن يكون 

ادين، فلعل محاولة من المؤلف على طريق إلقاء المزيد من الضوء على تلك المي
فـي ذلك دعوة إلى المسلم ليزداد إدراكه لقيمة هذه الفريضة الربانية الكريمة، 
وشرفها وفضلها، فيقوى تعلقه rا، ويزداد إقباله عليها، وتمسكه rا. وحرصه 
على القيام بأمرها، فيغذ السير على طريق العبودية الله تعالـى، فينخرط فـي 

ين للصلاة، فينصلح بذلك حاله، ومآله، سلك عباد االله الصالحين المقيم
  خراه.أوعاجله، وآجله، وظاهره، وباطنه. فيسعد فـي دنياه و 

واالله تعالـى أسأل أن يتقبل من مؤلفه، ويتجاوز عنه، بفضله ورحمته 
  وإحسانه. وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

  د/ سليمان الصادق البيرة    
  رمةمكة المك - العزيزية 

  هـ٢٠/١٢/١٤٢٦ فـي
  

( و )
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١ 

  متفرقات 
  :الصلاة شعار العبودية - ١

إن الصلاة هي الشعار المتجدد كل يوم لعبودية المصلي لربه وخالقه جل 
جلاله، والمصلي يعلن بصلاته عن هويته الإيمانية، ويرفع ذلك الشعار الذي 

كل زمان ومكان، فالولاية معقودة   فـيلمصلون خوانه المؤمنون اإيشاركه فيه 
  بينه وبينهم، وإن تناءت الأمكنة وتباعدت الأزمنة، قال االله تعالـى: 

﴿ tbq ãZÏB÷s ßJø9 $# ur àM» oYÏB ÷s ßJø9 $# ur öN ßgàÒ ÷èt/ âä!$uä Ï9÷r r& <Ù ÷èt/ 4 
öcrâêßDù'tÉ Å$rãç ÷èyJø9 $$Î/ tb öq yg÷Z tÉ ur Ç t̀ã Ìçs3ZßJø9$# 

öcqßJäÉ) ãÉ ur no 4q n=¢Á9$# öcqè?÷s ãÉ ur no 4q x. ¨ì9$# öcqãèäÏÜãÉ ur 

©! $# ÿ¼ã& s!q ßôuëur 4 y7 Í´̄» s9'r é& ãN ßg çH xq÷ézçyô ª! $# 3 ¨bÎ) ©! $# îìÉ Íïtã 

ÒOäÅ3 ym ﴾)١(.  

ــــــين قبلــــــتهم  ــــــة  فـــــــيوالولايــــــة معقــــــودة بــــــين المــــــؤمنين وب صــــــلاFم: الكعب

ـــــــال  ـــــــه، ق ـــــــت رrـــــــم جـــــــل جلال b÷ ﴿: تعالــــــــىالمشـــــــرفة بي Î) ÿ¼ çn ät !$ uã Ï9 ÷r r& ûw Î) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٧١سورة التوبة: (  )١(
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٢ 

tbq à) ­G ßJ ø9 $# £` Å3» s9 ur öN èd ué sY ò2 r& üw tbq ßJ n= ôè tÉ ﴾)ويحتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  )١

الآيـــــــة الكريمــــــة إلى المســــــجد الحـــــــرام كمــــــا ذكــــــر العلامـــــــة  فـــــــيعــــــود الضــــــمير 

، فــــــاالله عــــــز وجــــــل جعــــــل بيتــــــه الحــــــرام لتوحيــــــده )٢(تفســــــيره فـــــــيالســــــعدي 
صــــــلاFم  فـــــــيرrــــــم  بيــــــت وعبادتــــــه وقيــــــام دينــــــه. فــــــالمؤمنون يتوجهــــــون إلـــــــى

اليـــــوم والليلـــــة، يفعلـــــون ذلـــــك عبوديـــــة خالصـــــة وطاعـــــة الله  فــــــيمـــــرات خمـــــس 
ــــك وأمــــر بــــه  : تعالـــــىقولــــه  فـــــيجــــل جلالــــه، فهــــو ســــبحانه الــــذي فــــرض ذل

﴿ ÉeA uq sù y7 yg ô_ ur tç ôÜ x© Ïâ Éf ó¡ yJ ø9 $# ÏQ# tç ys ø9 $# 4 ß] øä ym ur 

$ tB óO çFZ ä. (#q ó9 uq sù öN ä3 ydq ã_ ãr ¼ çn tç ôÜ x© 3 ﴾)ــــــــــــــــــة. فالمصــــــــــــــــــلي  )٣ الآي

 فــــــيعكـــــس صـــــورة العبوديـــــة الـــــتي فطـــــره عليهـــــا خالقـــــه، فهـــــو صـــــلاته ي فــــــي
ـــــتي فطـــــر  ــــــى لأRـــــا الفطـــــرة ال ـــــتي يحبهـــــا االله تعال صـــــلاته يحقـــــق هـــــذه الفطـــــرة ال

  الناس عليها.
  

  : الصلاة مظهر للعبودية - ٢
قـــال الحكـــيم الترمـــذي: "وأمـــا صـــورFا (أي الصـــلاة) مـــن الأفعـــال فإRـــا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٤سورة الأنفال: (  )١(
 ).٣٢٠انظر : تفسير السعدي ص (  )٢(
 ).١٤٤سورة البقرة : (  )٣(
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٣ 

عت إظهـــاراً للعبوديـــة، وســـبباً لتطهـــير الموحـــدين، وســـتراً لمســـاوئ أعمـــالهم، وضـــ
ــك المســاوئ فتســترها ليقــدم غــداً  فصُــوِّرتْ أفعالهــا علــى أفعــال العبــاد لتقابــل تل

ÉO﴿: تعالـىعلى ربه مستوراً. وقال  Ï% r& ur no 4q n= ¢Á9 $# Çí nû tç sÛ Íë$ pk ¨]9 $# $ Zÿ s9 ãó ur 

z̀ ÏiB È@ øä ©9 $# 4 ¨b Î) ÏM» uZ |¡ pt ø: $# tû ÷ù Ïd õã ãÉ ÏN$ t« Íhä ¡¡9 ـــــد إنمـــــا )١(﴾4 #$ ، فالعب

خلق ليكون له عبداً كما خلق فيثاب علـى كونـه هـذا (أي كونـه عبـداً) فيصـير 

  .)٢(جوار االله ملكاً" فـيغداً حراً ويكون 
وقربه  الإنسانوقال ابن قيم رحمه االله: "ولما كانت العبودية غاية كمال 

انت الصلاة جامعة لمتفرق العبودية من االله بحسب نصيبه من عبوديته وك
بمنزلة  الإسلاممتضمنة لأقسامها كانت أفضل أعمال العبد، ومنزلتها من 

  .)٣(عمود الفسطاط منه"
  :المؤمن يسعد بالصلاة - ٣

والمؤمن هو من أسعد الناس وأكثرهم rجة وسروراً بالصلاة لأنه يجد 
يقف بين يدي سيده وخالقه يناجيه، ويثني عليه، ويدعوه،  فيها ذاته حين

تذلل، وخضوع، وانكسار يرجو  فـيويضرع إليه، ويخر بين يديه راكعاً ساجداً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١١٤سورة هود : (  )١(
 مذي، تحقيق الشيخ بهيج غزاوي.) للحكيم التر٤٣الصلاة ومقاصدها (  )٢(
 ).١٨١، ١٨٠كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن قيم، تحقيق تيسير زعيتر، ص (  )٣(
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٤ 

 فـيمغفرته. وإRا للحظات من أجمل اللحظات وأطيبها  فـيرحمته ويطمع 
 أفضل الأوقات، وأشرفها عند االله تعالـى. فـيحياة المؤمن، فالصلاة فرضت 

واالله عز وجل اختار لعباده المؤمنين هذه الأوقات الشريفة عنده ليقفوا بين 
صلاFم rيئة شريفة تدل على كمال الذل والعبودية والتعظيم له  فـييديه 

. فأي شرف أعلى من هذا الشرف؟ وأي عزة أعظم من هذه وتعالـىسبحانه 
عبداً ذليلاً  صلاته وهو يقف فـيالعزة؟ ينال المصلي ذلك كله ويكرم به 

منكسراً، خاشعاً، قانتاً صاغراً لكبرياء االله تعالـى وعظمته وجبروته، إنه بعمله 
  هذا يضع رجليه على مدارج الشرف والعزة والكرامة.

  :الصلاة ميدان العزة والكرامة - ٤
ــــادين العــــزة والكرا الصــــلاةإن  ــــدان واســــع مــــن مي مــــة. ومــــن أراد العــــزة مي

والكرامـــة فعليـــه بالصـــلاة. إن المصـــلي عزيـــز عنـــد االله تعالــــى لأنـــه يضـــع أشـــرف 
، جــــل جلالــــهوتــــذللاً لــــه  تعالـــــىالأرض عبوديــــة الله  فـــــيوأكــــرم أعضــــاء بدنــــه 

الـــــدنيا  فــــــيفالمصـــــلي يلقـــــى مـــــن االله الكرامـــــة ظـــــاهراً وباطنـــــاً، عـــــاجلاً وآجـــــلاً 
الكرامـة مـن ربـه الكـريم، قـال  دار فــيالكرامـة  يـةوالآخرة، ويُـلَقَّى يوم القيامة تح

öN ﴿: تعالــــــــــــــــــــــــــــــــى ßg çG ¨ä Ït rB tP öq tÉ ¼ çm tR öq s) ù= tÉ ÖN» n= yô 4 £â tã r& ur öN çl m; # \ç ô_ r& 

$ VJÉ Ìç x. ﴾)وهــــي الإســــلامســــواه عــــدت الصــــلاة (عمــــود و ولــــذلك كلــــه  )١ (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٤سورة الأحزاب : (  )١(
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٥ 

، فمــن تركهــا فقــد هــدم عمــود إســلامه، وهــدم تعالـــىعمــود عبوديــة المســلم الله 
ــــه، فمــــن لم يصــــل الله  عمــــود ــــذين  تعالـــــىعبوديت فهــــو متكــــبر مــــن المتكــــبرين ال

يســيرون خلــف المتكــبر الأول إبلــيس عليــه لعــائن االله. فهــو أول مــن عبَّــد طريــق 
الكــبر، وأول مــن ســار فيــه، وهــو ومــن ســار خلفــه ســيكون مصــيرهم إلى النــار 

b¨ ﴿ مصــداقاً لقــول الحــق تبــارك وتعالـــى: Î) öúï Ï% ©! $# tbr çé É9 õ3 tG ó¡ oÑ ô` tã 

í ÎA yä$ t6 Ïã tbq è= äz ôâ uã yô tL ©è yg y_ öúï Ìç Åz# yä﴾)الصــــــلاةوعمــــــود  )١ :

  السجود.
  
  :وركنها الأعظم الصلاةالسجود سر  - ٥

كان العرب قديماً يأنفون من الانحناء، فكان يسقط من يد الواحد 
نعله فلا ينكس رأسه لإصلاحه، فلما  سوطه فلا ينحني لأخذه وينقطع شراك 

كان السجود عندهم هو منتهى الذلة والضعة أمُروا به لتنكسر بذلك 
  قلوrم. فـيخيلاؤهم، ويزول كبرهم، ويستقر التواضع 

ــــة وأبلغهــــا  قــــال ابــــن قــــيم رحمــــه االله: (وشــــرع الســــجود علــــى أكمــــل الهيئ
الركعـــــة ومـــــا وركنهـــــا الأعظـــــم وخاتمـــــة  الصـــــلاةالعبوديـــــة، والســـــجود ســـــر  فــــــي

الحــــج فإنــــه  فـــــيقبلــــه مــــن الأركــــان كالمقــــدمات لــــه فهــــو شــــبه طــــواف الزيــــارة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦٠سورة غافر : (  )١(
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٦ 

ـــــه.  مقصـــــود الحـــــج ومحـــــل الـــــدخول علـــــى االله وزيارتـــــه ومـــــا قبلـــــه كالمقـــــدمات ل
ولهـــــذا أقـــــرب مـــــا يكـــــون العبـــــد مـــــن ربـــــه وهـــــو ســـــاجد، وأفضـــــل الأحـــــوال لـــــه 

ل أقــــرب هــــذا المحــــ فـــــيحــــالٌ يكــــون فيهــــا أقــــرب إلـــــى االله، ولهــــذا كــــان الــــدعاء 
ولمـــــا خلـــــق االله ســـــبحانه العبـــــد مـــــن الأرض كـــــان جـــــديراً بـــــأن  ،إلــــــى الإجابـــــة

لا يخــــــرج عــــــن أصــــــله بــــــل يرجــــــع إليــــــه إذا تقاضــــــاه الطبــــــع والــــــنفس بــــــالخروج 
عنــــه، فــــإن العبــــد لــــو تـُـــرك لطبعــــه ودواعــــي نفســــه لتكــــبر وأشــــر، وخــــرج عــــن 
أصــــــله الــــــذي خلــــــق منــــــه، ولوثــــــب علــــــى حــــــق ربــــــه مــــــن الكبريــــــاء والعظمــــــة 

ه إياهمــــا، وأمُــــر بالســــجود خضــــوعاً لعظمــــة ربــــه وفــــاطره، وخشــــوعاً لــــه، فنازعــــ
وتـــــذللاً بـــــين يديـــــه وانكســـــاراً لـــــه فيكـــــون هـــــذا الخشـــــوع والتـــــذلل رداً لـــــه إلى 
ــــــة والإعــــــراض  ــــــه مــــــن الهفــــــوة والغفل ــــــدارك مــــــا حصــــــل ل ــــــة، ويت حكــــــم العبودي
الــــذي خــــرج بــــه عــــن أصــــله فتمثــــل لــــه حقيقــــة الــــتراب الــــذي خُلــــق منــــه وهــــو 

ــــــه وأعــــــلاه وهــــــو الوجــــــه وقــــــد صــــــار أعــــــلاه أســــــفله يضــــــع أشــــــرف  شــــــيء من
خضـــــوعاً بـــــين يـــــدي ربـــــه الأعلـــــى وخشـــــوعاً لـــــه، وتـــــذللاً لعظمتـــــه واســـــتكانة 

  .)١(لعزته، وهذا غاية خشوع الظاهر)
  : الصلاةحاجتنا إلى  - ٦

ــــــــدرك شــــــــأن  ـــــــــى ضــــــــرورة أن ن وأثرهــــــــا  الصــــــــلاةإننــــــــا بحاجــــــــة ماســــــــة إل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٧٩، ١٧٨كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن قيم ص (  )١(
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حياتنــــا، لأننــــا ومــــن خــــلال هــــذا الإدراك ســــوف نحــــرص علــــى  فـــــي وخطرهــــا
ــــاجون  ــــك ســــوف نعــــرف أننــــا محت أدائهــــا ولا نفــــرط فيهــــا. إننــــا مــــن خــــلال ذل

أكثـــــــر مـــــــن احتياجنـــــــا إلــــــــى المـــــــاء والهـــــــواء والشـــــــراب والطعـــــــام  الصـــــــلاةإلــــــــى 
ونحـــــن إنمــــــا  فهـــــذه كلهـــــا تغـــــذي الجســـــم، والصـــــلاة تغـــــذي أرواحنـــــا وقلوبنـــــا.

فالكفــــــــار  والآخــــــــرة بغــــــــذاء وســــــــعادة أرواحنــــــــا وقلوبنــــــــا.الــــــــدنيا  فـــــــــينســــــــعد 
  أجســـــــــــــــامهم صـــــــــــــــحيحة ولكـــــــــــــــن أرواحهـــــــــــــــم ميتـــــــــــــــة قـــــــــــــــال االله تعالــــــــــــــــى: 

﴿ öN ßg1 tç s? ur tbr ãç ÝàZ tÉ y7 øã s9 Î) öN èd ur üw tbr çé ÅÇ ö7 ãÉ ﴾)١( 

b¨ ﴿وقـــــــــــــــــال ســـــــــــــــــبحانه:  Î) §é ü° Éb> !# ur £â9 $# yâY Ïã «! $# tûï Ï% ©! $# (#r ãç xÿ x. 

ôM ßg sù üw tbq ãZ ÏB ÷s ãÉ ﴾)ال ســـــــــــــــــــــــــــــــــــبحانه: . وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــ)٢﴿ b Î) ur (# ÷r tç tÉ 

$ Zÿ ó¡ Ï. z̀ ÏiB Ïä !$ uK ¡¡9 $# $ VÜ Ï%$ yô (#q ä9q à) tÉ Ò>$ ys yô ×Pq ä. öç ¨B 

﴾)٣( .  
  :والتزكية التطهير ميدان  الصلاة - ٧

فالصـــــلاة جعلهـــــا االله تعالــــــى ميـــــداناً لتطهـــــير الـــــنفس وFـــــذيبها، وســـــبيلاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٩٨سورة الأعراف : (  )١(
 ).٥٥سورة الأنفال : (  )٢(
 ).٤٤ة الطور : (سور  )٣(
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تزكيتهـــا وإصـــلاح مـــا rـــا مـــن خلـــل وعـــوج، وعـــلاج أمراضـــها، لإصـــلاحها، و 
ــك أن للــذنوب أثــراً رهيبــاً  التــأثير علــى ســلامة الــنفس وقوFــا،  فـــيوعللهــا، وذل

ونضــــارFا ونظافتهـــــا، ونقائهـــــا وجمالهـــــا، وســــلامة إدراكهـــــا، وحُســـــن تصـــــورها. 
يــدل  والصــلاة جعلهــا االله تعالـــى ســبباً لإزالــة هــذا التــأثير وإذهابــه، ولعــل ذلــك

أرأيــتم لــو أن نهــراً ببــاب أحــدكم يغتســل منــه كــل : (rعليـه قــول المصــطفى 
يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى مـن درنـه شـي، 

  .)١()قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو االله بهن الخطايا
حيــــاة  فـــــيوأثرهــــا  الصــــلاةوهــــذا الحــــديث الشــــريف يــــدل علــــى وظيفــــة 

صـــورة المحســـوس  فــــيثيـــل المعقـــول بالمحســـوس، ليظهـــر المعقـــول صـــاحبها وفيـــه تم
حــــس المخاطــــب.  فـــــياعتنــــاءً بشــــأنه وبيانــــاً لأهميتــــه وتعميقــــاً لصــــورته ومعنــــاه 

ذهـــن  فـــيوالحــديث بدلالاتــه وأبعـــاده، وإيماآتــه يتجـــاوز أبعــاد الصــورة الظـــاهرة 
ـــة المـــاء المغتســـل بـــه كـــل يـــوم خمـــس مـــرات للـــدرن  أي المخاطـــب والمتصـــلة بإزال

الوسخ المتراكم على الجسم إلـى الأبعاد المتصلة بما وراء ذلك وهي الأبعاد الـتي 
تتنــاول ميـــدان الــنفس، والعقـــل والقلـــب، وذلــك وســـواه يـــدل علــى ســـعة العلـــم 

أمراضـها. إن العبـادات، وبأسـباب عـلاج النفـوس  مـن  النبوي الشريف بأسرار
يــاة بمــا تعنيــه مــن الحركــة، المــاء هــو ســبب الحيــاة، وإذا وجــد فإنــه توجــد معــه الح

والفاعلية، والنشاط، والجمال، والذوق، والإحساس بقيمة الحياة، وبوجود الماء 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦٦٧) برقم (١/٤٦٢صحيح مسلم (  )١(



 

 

٩ 

يتحــــرك النــــاس لنظافــــة أبــــداRم، وبيــــوFم وملابســــهم، وشــــأRم كلــــه: مســــكناً، 
  ومركباً، ومطعماً، ومنتزهاً، ومظهراً.

النفوس التي بدنه، وشأنه الظاهر مظهر جميل تحبه  فـيوالإنسان النظيف 
تعشــق النظافــة، وترتــاح إليهــا، وبالمقابــل فــإن الوســخ تنفــر منــه الطبــاع الســليمة 

الغالب دليل على قابلية الباطن له.  فـيوتأباه النفوس الكريمة،  ووسخ الظاهر 
والوســــــخ هــــــو البيئــــــة الــــــتي تــــــتراكم وتتــــــزاحم وتتوالــــــد وتتكــــــاثر فيهــــــا الجــــــراثيم 

ل ضـيقاً وعبئـاً وثقـلاً علـى الـنفس والعقـل والطفيليات والميكروبات، وهي تشـك
وكـــل شـــيء يوجـــد  بوجـــود أســـبابه إلا مـــا شـــاء االله خلافـــه،   والقلـــب والـــروح،

ظـاهره هـو دائمـاً  فــيوالإنسـان المتسـخ  وهكذا وجود الوسخ وما يتسبب عنه.
ضــيق البــال، مضــطرب الحــال، وآثــار ذلــك كلــه تــنعكس علــى شخصــيته وعلــى 

  وعقله وروحه، ومن ثم على عمله كله. يته، وعلى نفسه وقلبهفعا
ولعله من خلال ما تقدم بيانـه يمكـن أن نـدرك الأثـر الفعـال الـذي تحدثـه 

حياة صاحبها بناءً على فهم هذا الحـديث الشـريف طهـارة، ونقـاءً  فـي الصلاة
الظاهر، والباطن، فإن الاغتسال كل يوم خمس مـرات  فـيوصفاءً وجمالاً وrاءً 

سيذهب بكل أثر مهما كان نوعـه، وبكـل الأوسـاخ العالقـة من Rر غمر جار 
بالبدن، وسينمحي بناءً على ذلك كل أثر يترتب على هذه الأوساخ الظاهرة، 

البـــدن  فــــيوســـوف ينشـــأ عـــن هـــذه النظافـــة المتكـــررة كـــل يـــوم الخفـــة والنشـــاط 
  النفس. فـيوالانشراح 

فيليـات الـتي تفعـل والخطايا والذنوب هي بمثابة الجـراثيم والميكروبـات والط
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البدن المتسخ فتفتك بقواه وتوهنه وتجعله بدناً مريضاً غير قـادر علـى  فـيفعلها 
مـن  –إن لم يتب منها  –الحياة، فما تحدثه الذنوب والخطايا  فـيأداء وظيفته 

الواقـع لا يخفـى إلا  فـيأثر مدمر على ظاهر المذنب وباطنه أمر معلوم مشاهد 
بيــان الآثــار  فـــي. وقــد أفــاض ابــن قــيم رحمــه االله تعالـــى علــى النــائمين والغــافلين

كتابه الجميـل: (الجـواب الكـافي لمـن   فـية بديعة ضافالمدمرة للذنوب والمعاصي إ
  سأل عن الدواء الشافي).

اليوم والليلة  فـيمفروضة من االله تعالـى على عباده المؤمنين  الصلاةوتأتي 
الـــذنوب والمعاصـــي وتـــذهب بكـــل  خمـــس مـــرات لتمحـــو بـــإذن االله تعالــــى تلـــك
مـن تلـك الـذنوب والمعاصـي  الصـلاةآثارها المترتبة عليها فيخرج المصـلي بإقامـة 

نظيفاً كيوم ولدته أمه كما يخرج من الأوساخ العالقة ببدنه مـن يغتسـل مـن Rـر 
  جار أمام بيته كل يوم خمس مرات.

  : صلة بين العبد وربه الصلاة - ٨
ذلــك  ولعــل هــذا يقودنــا إلى تــدبر أســرار ومعــاني دوام التكليــف rــا وتكــرار

يترتب علـى  اليوم والليلة، وذلك التدبر لا يجيء من فراغ، ولكنه فيخمس مرات 
 وتعالـــىمعرفــة تلــك الصــلة الفريــدة العجيبــة القائمــة بــين العبــد والــرب ســبحانه 

ــتي ي كتابــه الرائــع: (الأركــان الأربعــة)   فـــيو الحســن صــفها العلامــة النــدوي أبــوال
بقولــه: (إRــا صــلة غريبــة فريــدة لا نظــير لهــا ولا مثــال، إRــا لا تقــاس علــى صــلة 

هــذا الوجــود، إRــا لا تقــاس علــى صــلة بــين صــانع  فـــيبــين طــرفين وبــين اثنــين 
ومصــنوع، وبــين حــاكم ومحكــوم وبــين قــوي وضــعيف، وبــين فقــير وغــني، وبــين 
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بــــين جــــواد مــــنعم فحســــب، إRــــا صــــلة أدق مــــن جميــــع هــــذه مســــتجد مكــــد و 
الصلات وأعمق وأقوى وأشمل، ولا يفهم هذه الصلة الغريبـة الفريـدة بـين العبـد 
والرب إلا من عرف صفة العبد وصفة الرب، والصلة دائماً تابعـة للصـفة نابعـة 
منهــا، إنــك لا تســتطيع أن تحــدد صــلة بــين طــرفين، وبــين اثنــين، إلا إذا عرفــت 

ة كــل واحــد منهمــا، وعرفــت التفـاوت أو التفاضــل بينهمــا، وعرفــت مقــدار صـف
احتيـاج أحــدهما إلى الآخـر، وفضــل أحــدهما علـى الآخــر، وجميـع الصــلات الــتي 

الحيــــاة والــــتي تشــــكل القــــانون، وتكــــوِّن المدنيــــة، وتصــــوغ اKتمــــع  فـــــينمارســــها 
عضــاء الأســرة خاضـعة للصــفات الــتي نعرفهــا أو نتوهمهـا للأفــراد والكائنــات أو أ

  .)١(أو ذوي السلطان)
وإذا كانت الصلات قائمة على معرفـة الصـفات، ونابعـة منهـا كمـا عرفنـا 

علــى  الصــلاةفإنــه يمكننــا إدراك بعــض الأســرار والحِكــم والمعــاني المتصــلة بفــرض 
ــك عنــد االله  فـــيالمســلم  اليــوم والليلــة خمــس مــرات، علمــاً بــأن العلــم بحقيقــة ذل

و إلى إعمــــال الفكــــر والنظــــر والتأمــــل وصــــولاً إلى إدراك تعالـــــى، والمســــلم مــــدع
 تعالــىبعض المعاني الكريمة، وتلمساً لبعض الحِكم والأسرار بقدر مـا يفـتح االله 

  هذا الأمر وسواه. فـيعليه من الفهم 
  : طريق يدلنا على االله الصلاة - ٩

طريق سيرنا إلى  فـيار بأن مشكلتنا التي تواجهنا إنني أكرر القول باستمر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٤، ١٣الأركان الأربعة ص (  )١(
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هــي عــدم معرفتنــا بأسمــاء  –هــذا الســير  فـــيوهــي كثــيراً مــا تعوقنــا  –االله تعالـــى 
االله ســـبحانه وصـــفاته الكريمـــة معرفـــة نـــتربى rـــا ونتزكـــى علـــى طريـــق العبوديـــة الله 

سـواهم حيـاة أمتنـا علـى مسـتوى الأفـراد و  فــيسبحانه، وجميـع المظـاهر السـلبية 
أمس الحاجـة  فـيإنما هي ناتجة عن ذلك أي عن عدم هذه المعرفة، وذلك أننا 

ـــتربى ونتزكـــى rـــا   تعالــــىعلـــى طريـــق العلـــم بـــاالله  أيضـــاً إلى هـــذه المعرفـــة معرفـــة ن
وبصفاته الكريمة، وبأسمائه العظيمة، حتى ترتفع نفوسـنا rـذا العلـم تربيـة وتزكيـة 

وحبـــاً وخشـــية وتعظيمـــاً لـــه  تعالــــىانـــاً بـــاالله فتعـــانق أنـــوار وأســـرار هـــذا العلـــم إيم
، وخوفــاً وحيــاءً منــه جــل جلالــهســبحانه، واســتجابة لأمــره، وعبوديــة مطلقــة لــه 

يستولي ذلك كله على نفوسنا ومشـاعرنا وعواطفنـا وآمالنـا فنقـف عنـد حـدوده 
ونواهيه، ونتقرب إليه بما أمر من الفـرائض والطاعـات وسـائر القربـات. فتتكـون 

rـــذا العلـــم قـــوة قلبيـــة ونفســـية نســـتعلي rـــا علـــى المحرمـــات مهمـــا كانـــت لـــدينا 
طواعيــة كاملــة، وعبوديــة مطلقــة مــع   فـــيمغريــة، ونســتجيب rــا لأمــر االله كلــه 

  . وتعالـىكمال الذل والحب الله سبحانه 
نفوســنا اليقــين بأننــا والخلــق أجمعــين  فـــيأن يقــوي  العلــم ومــن شــأن ذلــك

أحســن تقــويم ومنحنــا  فـــيقدرتــه، فهــو الــذي خلقنــا وجــدنا برحمــة االله تعالـــى و 
العقــل وســلامة الأبــدان والأعضــاء، ويســر لنــا ســبل معايشــنا ويســر الكــون مــن 

مـن دون سـابقة عمـل  اً سـألناه تفضـلاً منـه وإحسـان مـا حولنا، وأعطانا من كل
 فــــــيمــــن أحــــد، وبـــــرغم المعاصــــي والمخالفـــــات والــــذنوب الــــتي يحـــــدثها النــــاس 

  ء االله الشامل لخلقه جميعاً  مستمر.حياFم، فإن عطا
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فتسخير الشمس والقمر، وتذليل الأرض، وجعلها مستقراً ومهاداً وكفاتـاً 
وتيســـير الأرزاق، كـــل ذلـــك  ،للخلـــق أحيـــاء وأمواتـــاً، وتســـخير البحـــار والأRـــار

خـــــالقهم االله تعالــــــى وســـــواه لم يتوقـــــف. وعلـــــى ذلـــــك فـــــالخلق محتـــــاجون إلــــــى 
جـــل شـــيء لا يســـتغنون عـــن رحمتـــه طرفـــة عـــين، فهـــو  كـــل  فــــياحتياجـــاً أصـــلياً 

القـابض، الخالق، الرازق، المسيطر، المدبر،  الرافع الخافض، المعز المذل،  جلاله
العلي الكبـير، عـالم سط، المحيى المميت، النافع الضار، المنتقم العزيز الجبار، البا

وهـو بكـل  السـماء، فــيالأرض ولا  فــيالغيب والشهادة لا تخفـى عليـه خافيـة 
السـماء وهـو علـى كـل شـيء  فـيالأرض ولا  فـيشيء عليم، ولا يعجزه شيء 

الــرحمن الــرحيم الملــك القــدوس الســلام المــؤمن المهــيمن  جــل جلالــهقــدير، وهــو 
المتكـبر، كــل شـيء بعلمــه وإرادتـه وتقــديره، وكـل شــيء خاضـع خضــوعاً مطلقــاً 

، وأرزاقهـــم، وممـــاFم، لمشـــيئته وإرادتـــه. الخلـــق خلقـــه، بيـــده حيـــاFم، ومعاشـــهم
وملكوت كل شيء بيده، وإليه مرجع الخلق ومصيرهم، وكلهم آتيه يوم القيامة 

مــن ولي ولا نصــير، وكــل شــيء هالــك إلا وجهــه، فــلا  هفــرداً، ومــا لهــم مــن دونــ
ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. خلق خلقه فأحصاهم عدداً، وقـدر أرزاقهـم فلـم 

  وسعت المؤمنين والكافرين على السواء.ينس أحداً، رحمته وسعت كل شيء، 
  : أمام بعض صفاته الإنسان -١٠

وإذا كانت هذه بعض أسماء وصـفات الـرب عـز جلالـه فمـا هـي بالمقابـل 
ين مـــن الإنـــس الـــذين فـــرض االله تعالــــى علـــى المكلفـــين مـــنهم وقصـــفات المخلـــ

ليلـــة؟ ولا شــــك أن كـــل واحــــد مـــن هــــؤلاء اليــــوم وال فــــيخمـــس مــــرات  الصـــلاة
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  المخلوقين يعرف صفات جنسه من خلال معرفته بصفات نفسه.
ن هـــذه الصـــفات أو بعضـــها فإنمـــا نـــتكلم عـــن شـــيء عـــإننـــا حـــين نـــتكلم 

كل لحظـة مـن حياتنـا، فهـو لـيس شـيئاً خارجـاً أو بعيـداً   فـيموجود نحسه ونراه 
نا وسلوكنا وفعالنـا، وكثـير مـن مقال فـيعنا ولكنه شيء ينبع من نفوسنا ويظهر 

تغلــب علــيهم صــفات الجهــل، والحمــق، والجشــع،  –إلا مــا رحــم االله  –النــاس 
ــــــة، والغضــــــب، والنســــــيان، والغطرســــــة، والكــــــبر، والضــــــعف،  والطمــــــع، والغفل

 وفــيالأمـور  فــيوالعجز، والفقر، والجحود، وغلبـة الشـهوة، والتسـرع، والعجلـة 
لعجــب، ونقــض العزيمــة، والجمــع بــين الشــيء الحكــم عليهــا، وعلــى الآخــرين، وا

ـــــذاFا. والانبهـــــار  ،وضـــــده، والإعجـــــاب بالظـــــاهر ـــــدنيا ومل ـــــى ال ـــــت عل والتهاف
بجمالها، والضعف أمام هذا الجمال وفقدان العزيمة أمام المال وما يقاربـه وحـب 

  الدنيا وكراهية الموت.
ثــير وغيرهــا ك –إلا مــا رحــم االله  – الإنســان فـــيفهــذه الصــفات الســلبية 

يومـه  فــيون لـه كـيتحـرك بصـفاته تلـك دون أن ي الإنسانولو ترُك هذا  ،وكثير
وليلـه وقفـات مــع ربـه يـتخلص rــا مـن هـذه الصــفات أو بعضـها لهلـك وأهلــك 

نفســه فهــي  الإنســانغــيره علمــاً بــأن بعــض هــذه الصــفات يســتمد وجــوده مــن 
  تتقوى بالطعام والشراب، والصلات مبنية على الصفات.

  : ضرورة لا بد منها ةالصلا -١١
فمـــن عـــرف صـــفات ربـــه جـــل وعـــلا وعـــرف صـــفاته كإنســـان أيقـــن يقينـــاً 

اليوم والليلة خمس  فـيالمفروضة عليه  الصلاة فـيجازماً أن وقوفه بين يدي ربه 
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 مـرات ضــرورة حتميــة لا يسـتغني عنهــا بحــال مهمــا كانـت ظروفــه وأحوالــه اللهــم
إلا أن يغيــــب عقلــــه. فالصــــلاة بالنســــبة إليــــه ضــــرورة إيمانيــــة، وضــــرورة نفســــية، 

وضــرورة ة أخلاقيــة، وضــرورة عقليــة، وضــرورة روحيــة، وضــرورة وجدانيــة، ر وضــرو 
شخصــية، وضــرورة صــحية تشــمل صـــحة ظــاهره وباطنــه، والمــؤمن هــو المرشـــح 

بإقامـــة  لإدراك ذلـــك كلـــه وســـواه ومعرفتـــه، ولـــذلك وصـــف االله تعالــــى المـــؤمنين
آيــات كثــيرة دلــيلاً  فـــيالكــريم  القــرآن فـــي، وبالمحافظــة والمداومــة عليهــا الصــلاة

واضــــــحاً علــــــى مــــــدى وعــــــيهم وفهمهــــــم لصــــــفات رrــــــم ولصــــــفاFم فـــــــأيقنوا 
باحتياجهم إلـى االله تعالــى، وأدركـوا قيمـة النعمـة الـتي أنعمهـا االله تعالــى علـيهم 

اليـــوم والليلـــة،  فــــيمـــرات حيـــث أكـــرمهم وشـــرفهم بـــالوقوف بـــين يديـــه خمـــس 
ليطهــرهم بــذلك الوقــوف ويــذهب عــنهم شــرور أنفســهم ويرفــع درجــتهم فتزكــو 

  .جل جلالهأنفسهم على طريق العبودية له 
  

  : الصلاة نعمة االله على عباده -١٢
، فهـــم نعمـــة كـــبرى مـــن نعـــم االله تعالــــى علـــى عبـــاده المـــؤمنين الصـــلاةإن 

يعظمون شأن هذه النعمة، ويقدروRا ويحفلون rا ويهتمون ويغتمون لها، وهي 
جميـــع أحـــوالهم،  فــــيســـويداء قلـــوrم، يرقبـــون أوقاFـــا  وفــــيبـــؤرة شـــعورهم  فــــي

ــــاءً علــــى هــــذه الأوقــــات، وغــــير المــــؤمنين مــــن المســــلمين  وينظمــــون حــــركتهم بن
هم المتوســـط، ومـــنهم : فمـــنهم النشـــط، ومـــنالصـــلاةمـــوقفهم مـــن  فــــييختلفـــون 
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، وتعالــىالمتكاسل، وذلك بناءً على فهمهـم لصـفاFم ولصـفات رrـم سـبحانه 
وصِــلاFم بــرrم مؤسَّســـة علــى أســـاس فهــم هــذه الصـــفات. فالصــلات مبناهـــا 
علـى معرفــة الصــفات. والإنســان إنمــا يقــترب مـن غــيره مــن النــاس أو يبتعــد بنــاءً 

حاجـــة إلـــيهم فيكـــون  فــــيأنـــه  علـــى معرفتـــه بصـــفاFم الـــتي علـــى ضـــوئها يـــدرك
 أوحاجة إليهم فيكون ابتعاده منهم  فـيأنه ليس  أووصله لهم وإقباله عليهم، 

  إعراضه عنهم.
هـذا  فــيوالإنسان من حيث هو إنسان يبحث دائماً عن مصلحته وهـو 

ـــني  فــــيراعـــى هـــذه الفطـــرة  تعالــــىالأمـــر ذكـــي يقـــظ، وهـــذه فطـــرة فيـــه، واالله  ب
الـترك لمـا حـرم  أوبالفعل لما أحل االله،  الإسلام فـيليف فجاءت التكا الإنسان

مشــمولة بــالأجر العظــيم، والعطــاء العمــيم، والثــواب الجزيــل مــن االله تعالـــى لمــن 
  امتثل هذه التكاليف حتى يقبل المكلفون عليها بحماس وامتثال.

  : الصلاة ميدان العطاء الإلهي -١٣
والصــلاة هــي الصــلة بــين العبــد وربــه، وهــي صــلة تــدل علــى فهــم وعقــل 
العبــد لشـــأنه ومكانـــه، وأنـــه عبـــد لا قيمــة لـــه مـــن دون ســـيده، فكمـــا أن العبـــد 

كـــل أمـــوره، فكـــذلك هـــذا العبـــد المصـــلي هـــو   فــــيمحتـــاج إلى ســـيده مـــن النـــاس 
كــل شــيء لأن ربــه يملــك كــل شــيء وهــو (أي العبـــد   فـــيمحتــاج لربــه ســبحانه 

  كل شيء.   فـيلمصلي) فقير ا
ينال هذا العبـد مـن ربـه سـبحانه الخـيرات والعطايـا والهبـات،  الصلاة وفـي
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ويفــاض عليــه مــن رحمــة ا الله وفضــله مــا يكــون ســبباً لجــبر كســره، وســتر عــواره، 
وإصــلاح خللــه، وشــفاء مرضــه، ومعافــاة بلائــه، وســد فقــره، وجمــع متفرقــه، ولم 

وره، وتطهــير قلبــه، وتزكيــة نفســه، ورفعــة شــعثه، وتســكين حيرتــه، وإذهــاب شــر 
منزلتــه، ونصــره، وتأييــده، وإنــزال الســكينة عليــه، وإذهــاب وحشــته، ووساوســه 
وشـــروره كلهـــا، وبالجملـــة يكـــون صـــلاح أمـــره ظـــاهراً وباطنـــاً. وعلـــى قـــدر تنـــور 

  الظاهر والباطن.  فـي الصلاةالقلب بالإيمان يكون إدراك ثمرة وفائدة وأثر 

 )١()الصـــلاة فــــيوجعلـــت قـــرة عينـــي يقـــول: ( r وســـيدنا رســـول االله
 فـــيومــا تحدثــه  الصــلاةالحــديث. وهــو بيــان نبــوي كــريم ينــوه بأهميــة وشــأن وأثــر 

  .تعالـىحياة صاحبها من أسرار وخيرات وبركات لا يحيط rا إلا االله 
  : الإنسانوبحقيقة  تعالـىدليل الجهل باالله  الصلاة فـيالتهاون  -١٤

القــول بأننــا إذا  –بنــاء علــى مــا تقــدم  –ولــذلك فإننــا يمكــن أن نؤســس 
فإننـا نـدرك أن ذلـك التهـاون منـه  الصـلاةإقامـة  فـيرأينا إنساناً مسلماً يتهاون 

ذات  فـــيج وبصــفاته العلـى وبأسمائــه الحسـنى، ونــات تعالــىنـاتج عــن جهلـه بربــه 
له بمعرفة حقيقته هو كإنسان خلـق لغايـة لا يصـلح إلا بأدائهـا، هالوقت عن ج

، والصلاة هي المظهر العملي اليومي لهذه العبوديـة، تعالـىألا وهي العبودية الله 
كحاجــة الســمك إلى المــاء،   الصــلاةولــذلك فــإن حاجــة عبــاد االله المــؤمنين إلى 

  إلى الغذاء والهواء. الإنسانوحاجة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) فـي عشرة النساء.٧/٦١) والنسائي فـي سننه (٢٨٥، ١٩٩، ٣/١٢٨رواه أحمد فـي مسنده (  )١(
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كتابـه "الصـلاة ومقاصـدها": (فكـل صـلاة هـي   فــيقال الحكيم الترمذي 
توبــة، ومــا بــين الصــلاتين غفلــة وجفــوة، وزلات، وخطايــا، فبالغفلــة يبعــد (أي 
العبــد) مــن ربــه، فــإذا بعــد أشــر وبطــر، لأنــه يفتقــد الخشــية والخــوف، وبــالجفوة 

يخـرج مـن المـأمن يصير أجنبيـاً، وبالزلـة يسـقط وينزلـق قدمـه فتنكسـر، وبالخطايـا 
مختلفـة علـى اخـتلاف الأحـوال الـتي جـاءت مـن  الصـلاةفيأسره العدو. فأفعـال 

ـــالوقوف يخـــرج مـــن الإبـــاق لأنـــه لمـــا انتشـــرت جوارحـــه نقصـــت تلـــك  العبـــد، فب
العبوديــة، وأبــق مــن ربــه، فــإذا وقــف بــين يديــه فقــد جمعهــا مــن الانتشــار ووقــف 

ة يخــرج مـــن التـــولي والإعـــراض، للعبوديــة فخـــرج مـــن الإبــاق، وبالتوجـــه إلى القبلـــ
وبــالتكبير يخــرج مــن الكــبر، وبالثنــاء يخــرج مــن الغفلــة، وبــالتلاوة يجــدد تســليماً 
للنفس وقبولاً للعهد، وبالركوع يخـرج مـن الجفـاء، وبالسـجود يخـرج مـن الـذنب، 
وبالانتصـــــــاب للتشـــــــهد يخـــــــرج مـــــــن الخســـــــران وبالســـــــلام يخـــــــرج مـــــــن الخطـــــــر 

  .)١(العظيم)
لمـــؤمن وخندقــــه، ومعقلـــه ومفزعـــه ومأمنـــه، ومكــــان فالصـــلاة هـــي واحـــة ا

هو خير مكان له فوق الأرض، وهو المكـان  الصلاة فـيصعود عمله، ومكانه 
  الذي يبكي عليه عند وفاته، ويشهد له يوم القيامة.

  : دال على إلزام المكلف rا مدة حياته الصلاةتعريف  -١٥

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٩الصلاة ومقاصدها ص (  )١(
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وتتعـــانق حاجــــة المــــؤمن للصـــلاة وعــــدم انفكاكــــه عنهـــا مــــا دام حيــــاً مــــع 
: اللــزوم، جــاء الصــلاةنفســها فمــن بــين التعــاريف لأصــل كلمــة  الصــلاةتعريــف 

لســان العــرب للعلامــة ابــن منظــور رحمــه االله قولــه: (وقــال الزجــاج: الأصــل  فـــي
 فــيزم ومـن هـذا مـن يُصـلى : اللزوم يقال: قد صـلي واصـطلى إذا لـالصلاة فـي

: إRـــا مـــن الصـــلوين وهمـــا الصـــلاة فــــيالنـــار أي: يلُـــزم النـــار، وقـــال أهـــل اللغـــة 
، الإنســـــانمكتنفـــــا الـــــذنب مـــــن الناقـــــة وغيرهـــــا، وأول موصـــــل الفخـــــذين مـــــن 

ص، قـــال الأزهـــري: والقـــول عنـــدي هـــو عالحقيقـــة مكتنفـــا العصـــ فــــيفكأRمـــا 

  .)١(تعالـى)لزوم ما فرض االله  الصلاةالأول، وإنما 
 فــــي الصـــلاةولا يصـــادم هـــذا التعريـــف التعـــاريف الأخـــرى لأصـــل كلمـــة 

بيــان تلـــك التعــاريف وملخـــص  فــــياللغــة، وقــد أفـــاض صــاحب لســـان العــرب 
ذلـــــك أن تلـــــك التعــــــاريف تـــــدور بـــــين معــــــاني: الركـــــوع والســـــجود، والــــــدعاء، 

كـل فلا تضاد بـين تلـك  التعـاريف، ف الصلاة فـيوالتعظيم، وكل ذلك موجود 
بمعناهــا  الصــلاةتعريــف  فـــيواحــد منهــا مــن قبيــل البيــان، وهــي كلهــا موجــودة 

الشـرعي عنــد الفقهــاء مـن حيــث إRــا أقــوال وأفعـال مخصوصــة مفتتحــة بــالتكبير 

اعتـبر أن معـنى الـدعاء  )٢(تـاج العـروس فـيمختتمة بالتسليم، على أن الزبيدي 
  .الصلاةهو أصل معاني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٦٥-١٤/٤٦٤لسان العرب (  )١(
 .)٦٠٧، ١٩/٦٠٦تاج العروس للزبيدي (  )٢(
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ذلك  فـيعناية بالغة تمثلت  الصلاةبأمر  يمالقرآن الكر ولقد كانت عناية 
مواضـع قاربـت  فــي الصلاةالحشد الهائل من الآيات الكريمة التي ورد فيها ذكر 

بعـد الشـهادتين، بـل هـي تجمـع أركـان  الإسـلام فــيمائة موضع فهي أهـم ركـن 
  .الإسلام

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  صائص الصلاةخ
  

سـيجد أRـا جـاءت لتتعـانق  الإسـلام فـي الصلاةإن من يتأمل خصائص 
ية الــتي جعلهــا االله تعالـــى خــير أمــة أخرجــت للنــاس الإســلاممــع مســئولية الأمــة 

كتابــه   فـــي تعالـــىتــأمر بــالمعروف وتنهــى عــن المنكــر وتــؤمن بــاالله، كمــا بــين ربنــا 

öN ﴿بحانه: الكــــــــــــــريم بقولــــــــــــــه ســــــــــــــ çGZ ä. ué öç yz >p ¨B é& ôM y_ Ìç ÷z é& Ä¨$ ¨Y= Ï9 

tbr âê ßD ù' s? Å$r ãç ÷è yJ ø9 $$ Î/ öc öq yg ÷Y s? ur Ç` tã Ìç x6Z ßJ ø9 $# tbq ãZ ÏB ÷s è? ur 

«! $$ Î/ 3 ﴾)الـــدعوة والقيـــادة مســـئولية  فــــيكمـــا جعـــل ســـبحانه مســـئوليتها   )١

  كل الأحوال والأمكنة والأزمنة.  فـيقائمة إلى قيام الساعة ولكل الناس 
ونــبي هــذه الأمــة عليــه صــلوات االله وســلامه بعُــث إلى النــاس كافــة، كمــا 

$! ﴿قــــــــــــال االله تعالـــــــــــــى:  tB ur y7» oY ù= yô öë r& ûw Î) Zp ©ù !$ ü2 Ä¨$ ¨Y= Ïj9 # Zéç Ï± o0 

# \çÉ Éã tR ur £` Å3» s9 ur ué sY ò2 r& Ä¨$ ¨Z9 $# üw öcq ßJ n= ôè tÉ ﴾)والقـــــرآن  )٢

يل أو تحريـف بإذنـه الكريم هو كتاب االله عز وجل الباقي والمحفـوظ مـن كـل تبـد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١١٠: (سورة آل عمران   )١(
  ).٢٨: (سورة سبأ   )٢(



 

 

٢٢ 

، ومــا كــان محفوظــاً إلا لأنــه بــاقٍ إلى قيــام الســاعة فهــو دســتور وتعالـــىســبحانه 
ســيرها وحركتهــا لكــل مــا هــو أقــوم وأكــرم. قــال  فـــيالأمــة الخالــد الــذي يهــديها 

b¨ ﴿ تعالـــــــــــــى: Î) # xã» yd tb# uä öç à) ø9 $# ì Ïâ ök uâ Ó ÉL ¯= Ï9 öÜ Ïf ãP uq ø% r& ﴾)١( 

ـــــه، وقـــــال الآيـــــة  ¼ ﴿: جـــــل جلال çm ¯R Î) ur ë=» tG Å3 s9 ÖìÉ Ìì tã ÇÍÊÈ ûw Ïmã Ï? ù' tÉ 

ã@ ÏÜ» t7 ø9$# .` ÏB Èû ÷ü t/ Ïm ÷É yâ tÉ üw ur ô` ÏB ¾ Ïm Ïÿ ù= yz ( ×@É Íî\ s? ô` ÏiB AOä Å3 ym 

7âä ÏH xq﴾)وقـــال ســـبحانه: )٢ ،﴿ ë=» tG Å2 çm» oY ø9 tìR r& y7 øã s9 Î) ylÌç÷ÇçGÏ9 

}̈ $̈Z9$# z̀ ÏB ÏM»yJè=óà9$# ín<Î) ÍëqñY9$# ÈbøåÎ*Î/ óOÎgÎn/uë 4ín<Î) ÅÞºuéÅÀ 

ÍìÉÍìyèø9$# ÏâãÏJptø:$# ﴾)٣(.  

وجـدها تواكـب هـذه المسـئولية  الإسـلام فــي الصلاةومن تأمل خصائص 
الـــدعوة لـــدين االله تعالــــى وقيـــادة الأمـــم الأخـــرى نحـــو  فــــيالعالميـــة الباقيـــة للأمـــة 

الهداية لهذا الدين الخالد الحق. ونحن لا يمكننا أن نحيط عداً ووصفاً بكل هـذه 
  :ائص، وحسبنا أن نورد فيما يلي بعض هذه الخصائص ومن ذلك الخص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٩١: (سورة الإسراء   )١(
  ).٤١، ٤٠: (سورة فصلت   )٢(
  ).١: (سورة إبراهيم   )٣(
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هــو الــذي فرضــها علــى المــؤمنين.  تعالـــى: فــاالله أنهــا ربانيــة المصــدر -١

ــــــــــال  ـــــــــــىق b¨ ﴿: تعال Î) no 4q n= ¢Á9 $# ôM tR% x. í n? tã öúü ÏZ ÏB ÷s ßJ ø9 $# $ Y7» tF Ï. 

$ Y?q è% öq ¨B ﴾)وقــــــــال جــــــــل مــــــــن قائــــــــل:  )١﴿ ÉO Ï% r& ur no 4q n= ¢Á9 $# ( ûc Î) 

no 4q n= ¢Á9 $# 4ë sS ÷Z s? ÇÆ tã Ïä !$ t± ós xÿ ø9 $# Ìç s3Z ßJ ø9 $# ur 3 ﴾)وقـــــــــــــــــــــــــــال  )٢

ÉO ﴿ســـــــــــــبحانه:  Ï% r& no 4q n= ¢Á9 $# Ï8q ä9 à$ Î! Ä§ ôJ ¤±9 $# 4í n< Î) È, |¡ xî È@ øã ©9 $# 

tb# uä öç è% ur Ìç ôf xÿ ø9 $# ( ¨b Î) tb# uä öç è% Ìç ôf xÿ ø9 $# öc% x. # Yäq åk ô¶ tB ﴾)٣( 

z̀ ﴿وقــــال عــــز مــــن قائــــل:  » ys ö6 Ý¡ sù «! $# tûü Ïm öcq Ý¡ ôJ è? tûü Ïn ur 

tbq ßs Î6 óÁ è? ÇÊÐÈ ã& s! ur ßâ ôJ ys ø9 $# í Îû ÅVº uq» yJ ¡¡9 $# ÇÚ öë F{ $# ur 

$ |ã Ï± tã ur tûü Ïn ur tbr ãç Îg ôà è? ﴾)٤(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٠٣: (سورة النساء   )١(
 ).٤٥: (سورة العنكبوت   )٢(
  ).٧٨: (سورة الإسراء   )٣(
 ).١٨: (سورة الروم   )٤(
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%ÉOÏ ﴿: تعالـىتفسير قوله  فـيقال ابن كثير  r& no4q n=¢Á9$# Ï8qä9 à$Î! 

Ä§ôJ¤±9$# ﴾  لرسوله  تعالـىالآية: يقولr بإقامة الصلوات  آمراً له

%ÉOÏ ﴿أوقاFا:  فـيالمكتوبات  r& no4q n= ¢Á9$# Ï8qä9 à$Î! Ä§ôJ¤±9$# ﴾  :قيل

  لغروrا. قاله ابن مسعود ومجاهد وابن زيد.
وقال هشيم عن مغيرة عن الشعبي عن ابن  عباس:  (دلوكها) زوالها. 

تفسيره عن الزهري عن ابن عمر.  فـيورواه نافع عن ابن عمر، ورواه مالك 
عن ابن مسعود ومجاهد، وبه قال  أيضاً وقاله أبو برزة الأسلمي، وهو رواية 

  الحسن، والضحاك، وأبو جعفر الباقر، وقتادة، واختاره ابن جرير.
ومــا استشــهد عليــه مــا رواه عــن ابــن حميــد عــن الحكــم بــن بشــير، حــدثنا 
عمرو بن قيس عن ابن أبي ليلى عن رجـل عـن جـابر بـن عبـداالله قـال: دعـوت 

ــت  r ل االلهرســو  ومــن شــاء مــن أصــحابه فطعمــوا عنــدي، ثم خرجــوا حــين زال
فقــــال: اخْــــرج يــــا أبــــا بكــــر، فهــــذا حــــين دلكــــت  rالشــــمس، فخــــرج النــــبي 

، ثم يقـول ابـن كثـير معلقـاً علـى مـا سـبق: فعلـى هـذا تكـون هـذه )١(الشمس)

ـــــه  الصـــــلاةالآيـــــة دخـــــل فيهـــــا أوقـــــات  ÉO ﴿الخمســـــة فمـــــن قول Ï% r& no 4q n= ¢Á9 $# 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .سنده راوٍ مجهول ) وفـي١٥/١٣٧جامع البيان (  )١(
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Ï8q ä9 à$ Î! Ä§ ôJ ¤±9 $# 4í n< Î) È, |¡ xî È@ øã ©9 وهــــو ظلامــــه، وقيــــل: غــــروب  ﴾ #$

 ﴿ :تعالــــــىالشـــــمس، أخـــــذ منـــــه الظهـــــر والعصـــــر والمغـــــرب والعشـــــاء. وقولـــــه 

tb# uä öç è% ur Ìç ôf xÿ ø9   يعني: صلاة  الفجر. ﴾ ) #$

تواتراً من أفعاله، وأقواله بتفصيل  r رسول االلهوقد ثبتت السنة عن 
اليوم مما تلقوه خلفاً عن  الإسلامأهل هذه الأوقات على ما عليه عمل 

  .)١(موضعه والله الحمد) فـيسلف، وقرناً بعد قرن كما هو مقرر 
  : تعالـىتفسير قوله  فـيوقال العلامة  السعدي رحمه االله تعالـى 

﴿ z̀ »ysö6 Ý¡sù «! $# tûüÏm öcqÝ¡ôJè? tûüÏn ur tbq ßsÎ6 óÁè? ÇÊÐÈ 

ã& s!ur ßâ ôJysø9 $# í Îû ÅVº uq»yJ¡¡9$# ÇÚ öëF{ $# ur $ |ãÏ±tã ur tûüÏnur 

tbr ãç Îgôàè? ﴾)(هذا إخبار عن تنزهه عن السوء والنقص، وتقدسه عن )٢ :

أن يماثله أحد من الخلق، وأمر للعباد أن يسبحوه حين يمسون، وحين 
يصبحون، ووقت العشي، ووقت الظهيرة فهذه الأوقات الخمسة: أوقات 

ذلك  فـيوالحمد، ويدخل الصلوات الخمس أمر االله عباده بالتسبيح فيها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)١٠٢، ٥/١٠١تفسير ابن كثير (  )١(
 ).١٨: (سورة الروم   )٢(
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الواجب منه كالمشتملة عليه الصلوات الخمس، والمستحب كأذكار الصباح 
والمساء، وأدبار الصلوات، وما يقترن rا من النوافل لأن هذه الأوقات التي 

  .)١(اختارها االله لأوقات المفروضات هي أفضل الأوقات)
ا بينه جبريل عليه بناءً على م الصلاةوقد حددت السنة النبوية مواقيت 

ما قال: (جاء جبريل رضي االله عنه، فعن جابر بن عبداالله rالسلام للرسول 
فصل الظهر حين زالت الشمس فقال: قم يا محمد  rعليه السلام إلى النبي 

جاءه للعصر،  حين مالت الشمس، ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله
غابت الشمس جاءه  فقال: قم يا محمد فصل العصر، ثم مكث حتى إذا

فقال: قم يا محمد فصل المغرب، فقام فصلاها حين غابت الشمس سواءً، ثم 
مكث حتى إذا ذهب الشفق جاءه فقال: قم فصل العشاء، فقام صلاها، ثم 

الصبح فقال: قم يا محمد فصل، فقام فصلى  فـيجاءه حين سطع الفجر 
ل: قم يا محمد فصل، الصبح، ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله فقا

فصلى الظهر، ثم جاءه جبريل عليه السلام حين كان فيء الرجل مثليه، فقال: 
قم يا محمد فصل، فصلى العصر، ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتاً 
واحداً لم يزل عنه، فقال: قم فصل، فصلى المغرب، ثم جاءه للعشاء حين 

العشاء، ثم جاءه للصبح ذهب ثلث الليل الأول، فقال: قم فصل فصلى 
حين أسفر جداً، فقال: قم فصل، فصلى الصبح، فقال: ما بين هذين وقت  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٤/٧٦تفسير السعدي (  )١(
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  .)١(كله)
فالصلاة فرضت من االله تعالـى وقتاً، وهيئة، وأفعالاً، وأقوالاً، وعدداً فلا 

عند الأمم  الصلاةأمرها، وهذا على خلاف أمر  فـيمدخل لأحد من الخلق 
  الأخرى.

ية عظيماً بعظمة الآثار الإسلامحياة الأمة  فـي ةالصلالقد كان شأن 
أو ، وهذه الآثار الطيبة المباركة لا يمكن لكاتب، المباركة لهذه الفريضة الشريفة

، فهي كثيرة متعددة متنوعة، أو إحاطة rا، متحدث أن يفي قدرها عداً لها
  .عاجلة وآجلة وعلى جميع المستويات ، ظاهرة وباطنة

حفــظ االله لهــا حيــث بقيــت كمــا هــي منــذ  وفـــي الصــلاة وإذا تأملنــا أمــر
، وحــالاً ، علــى نبينــا عليــه الصــلاة والســلام وعلــى أمتــه هيئــة تعالـــىفرضــها االله 

وهـو العلـيم  –ووقتاً تبين لنا بأن االله تعالـى أراد بذلك ، ومقالاً ، وعدداً ، وفعلاً 
ولتكــون  ،يةالإســلامالحفــظ لتكــون الصــلاة مــن أســباب وحــدة الأمــة  –بمــراده 

، والفعــل، دلــيلاً بينــاً واضــحاً علــى أن هــذه الفريضــة ومــا يتصــل rــا مــن الهيئــة
ـــــــــــــــك ، والســـــــــــــــنن، والوقـــــــــــــــت، والعـــــــــــــــدد، والمقـــــــــــــــال، والحـــــــــــــــال   وســـــــــــــــوى ذل

وهـو  r رسـول االلهبلغـه بالعمـل والقـول سـيدنا ، كله شرع مـن عنـد االله تعالــى
لبشــــــر بــــــذلك مــــــن أهــــــواء ا الصــــــلاةفحفظــــــت  .النــــــبي المبلــــــغ عــــــن االله تعالـــــــى

ـــتي اختارهـــا االله ، وتـــدخلاFم ــــى علـــى هـــذه الأمـــة ال ـــك مـــن فضـــل االله تعال وذل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٢٥٦، ١/٢٥٥سنن النسائي (  )١(
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القائمــة بمهــام الشــهادة علــى مــن ســبقها مــن ، تعالـــى الأمــة الخاتمــة للأمــم قبلهــا
، وصـــحة دينهـــا، والقيـــام rمـــة الشـــهادة يقتضـــي عدالـــة الأمـــة الشـــاهدة، أمـــم

وهـذا كلـه قـد ، ام السـاعةوحفظه من التبـديل والتحريـف واسـتمرار بقائـه إلى قيـ
  .rلأمة محمد  تعالـىتوافر بحمد االله 

عند الأمم التي سبقت الأمة  الصلاةونحن إذا ألقينا نظرة مقارنة على 
النصارى علمنا بكل يقين أن الدين ، اليهود، الهند :المحمدية مثل أمم 
فهي  .r  رسول اهللالذي جاء به سيدنا محمد  الإسلامالصحيح هو دين 

هذه الأمم وسواها مجرد طقوس لا معنى لها لأRا صلاة حُرفت من البشر  عند
فالصلاة عند اليهود يكتنف تشريعها الشيء ، بما أضافوه إليها من عندهم

تاريخ اليهود وديانتهم يصعب معه عرض صورة  فـيالكثير من الغموض 
و جميع العصور والأجيال كما يقول العلامة أب فـيواضحة للصلاة عندهم 

الأركان (كتابه   فـيوالذي يتضح من العرض الذي أورده ، الحسن الندوي
أن للأحبار والرهبان تدخلاً واضحاً بالزيادة ، للصلاة عند اليهود )الأربعة

 الصلاةوانتهت ، وهيئتها، تغيير أوقاFا وفـي، عدد الصلوات فـيوالنقصان 
لكلية من كل معنى يدل عند اليهود بأن ضُم إليها الغناء  والموسيقى فخلت با

الباً صلاة تختلف عما غوأصبح لكل طائفة من طوائف اليهود ، على العبادة
  عند غيرها. 

أما الصلاة عند المسيحيين فقد دخلها التحريف منذ دخول فكرة 
المسيحية وانحرافها عما جاء به عيسى نبي االله عليه وعلى نبينا  فـيالتثليث 
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إدخال فكرة  فـيليهودية المنحرفة دخلاً كبيراً ولا شك أن ل، الصلاة والسلام
ركاب  فينحراف التثليث إلى المسيحية التي سارت الكنيسة فيها منذ ذلك الا

دائرة (اليهودية التي فصلت الكنيسة المسيحية وفق ما تريد كما يقرر صاحب 
ا ممالكنيسة  فـيأسبوعية  الصلاةوأصبحت  )معارف الأديان والأخلاق

فالخمر ، صلاFم فـينحراف الذي أحدثه المسيحيون يعكس مدى الا
  . الصلاةوالموسيقى جزء من هذه 

الديانة الهندوكية فالفوضى والاضطراب  فـي أيأما الصلاة عند الهنادك 
، وأشكالها، أوضاعها فـيوالإrام ، كما تتسم بالغموض،  الهائلان أهم سماFا

لديانة الهندوكية سوَّقت ومعلوم أن ا .وهي مختلفة من منطقة إلى أخرى 
هي التي أدخلت فكرة  )كرشنا(وأن ديانة ، الانحراف العقائدي إلى العالم

ومن الصعب ، اليهودية وانتشرت عبادة الأصنام من دون االله فـيالتثليث 

  .)١(نة الهندوكيةاالدي فـي )الصلاة(إيجاد وصف يحدد ما يسمى بـ
أن  أي واترة النقلمتأRا  الإسلام فـي الصلاةومن خصائص  - ٢

 rم رأوا النبي رضي االله عنهفالصحابة ، أفعالها وهيئتها نقُلت إلينا بالتواتر
وكان عليه ، التي فرضها االله تعالـى عليه وعلى أمته الإسلاميصلي صلاة 

كما  صلوا( :وهو الذي قال لهم  الصلاة فـيالصلاة والسلام هو إمامهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٧٧إلى  ٦٢انظر فيما سبق : الأركان الأربعة لأبي الحسن الندوي ص (  )١(
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كما   الصلاةم نقلوا صفة رضي االله عنهوالصحابة  )١()تموني أصليرأي
إلى التابعين بعدهم ثم نقلها جيل تابعي التابعين عن  rتلقوها عن النبي 

وكل جيل من ، التابعين وهكذا نقلتها الأجيال بعدهم إلى الأجيال التي تلتهم
الأرض ومن  إلى الجيل الذي بعده إلى أن يرث االله يبلغها يةالإسلامالأمة 
  .عليها

بواسطة فرد أو  أفعالهاوعلى ذلك فالصلاة لم تنُقل صفتها وهيئتها و 
وإنما نقُلت بواسطة الأجيال المتتابعة منذ جيل ، أفراد قليلين معدودين

  م.رضي االله عنهالصحابة 
صلاة  – أسمائها فـي ثابتة لا تتغيرأRا  : الصلاةومن خصائص  - ٣
، صلاة العشاء –صلاة المغرب  –صلاة العصر  –صلاة الظهر  –الصبح 

كل ما يتصل rا حضراً   وفـي، عددها وفـي، هيئتها وفـي، دخول أوقاFا وفـي
  .وسفراً فلم يجرؤ أحد على تغييرها 

لأن قوة النقل والتواتر عن  لم يستطع أحد أن يزيد أو ينقص فيها - ٤
وقبل ذلك كله إرادة االله تعالـى ، هذا النقل والتواتر أبقى وأقوى فـيالأجيال 

  .وأمره من وراء ذلك 
برغم تباعد أوطاRم،  هيئتها واحدة لجميع أفراد الأمةأن  - ٥

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥٦٦٢) رقم (٥/٢٢٣٨، وفـي ()٦٠٥( ) برقم١/٢٢٦رواه البخاري فـي صحيحه (  )١(

 .) من حديث مالك بن الحويرث٥٢٣) برقم (١/٣٧١ومسلم فـي صحيحه (
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  وثقافاFم.وتعدد مشارrم ، واختلاف أجناسهم
أدائها أدنى عنت أو  فـيفليس ، طابعَها اليسر والسهولةأن  - ٦
 :حياتيه فـيفلن يجدهما  الصلاةأداء  فـيومن لم يجد اليسر والسهولة ، مشقة

، وكل ما يتصل rا من الطهارة وسواها فطابعه اليسر والسهولة، الدنيا والآخرة
موضع آخر  فـيالصلاة متعددة سنتحدث عنها  فـياليسر والسهولة وأوجه 

  إن شاء االله.
، وذلك دليل على التيسير والرحمـة، كل مكان طاهر  فـيتصلى أRا  -٧

وجعلـــت لـــي الأرض مســـجداً ... ( : قـــال ، وعلـــى عالميـــة هـــذه الفريضـــة

وعلـــى عالميـــة الأمـــة ، يالإســـلامعالميـــة الـــدين وهـــو دليـــل علـــى  )١()وطهـــوراً 
  .ية الإسلام
، وتعالـىسبحانه  أدائها واسطة بين العبد وربه فـيليس أنه  - ٨

ويسجد ، ويركع، فالمصلي يقف بين يدي ربه سبحانه يناجيه بكلامه العظيم
، صلاته فإنه ينعزل عن كل ما حوله فـي وحين يدخل المصلي، تعالـىله 

، خاشعاً لجلاله، وعقله وروحه إلى خالقه وسيده قانتاً بين يديه، ويتجه بقلبه
  ذلة وانكسار لكبريائه وعظمته. فـيمعظماً 
 االله(وجعلت كلمة ، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليمأRا  - ٩

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) من حديث جابر، واللفظ ٤٣٨) رقم (١/١٦٨و() ٣٣٥) برقم (١/١٢٨رواه البخاري فـي صحيحه (  )١(

 .)٥٢١ومسلم فـي صحيحه برقم (له. 



 

 

٣٢ 

فهي  ، وتنزيهه له تعالـىافتتاحاً للصلاة دليلاً على تعظيم المصلي الله  )أكبر
وينصر عباده  تعالـىكلمة جليلة عظيمة عالية غالية شريفة يثبت rا االله 

   .كل زمان ومكان   فـيويزلزل ويهلك rا أعداءه الكافرين ، المؤمنين
وأنه ،  من كل كبيريفتتح المصلي صلاته rا إعلاناً بأن االله تعالـى أكبر

وأنه جل وعز أكبر من  ، سبحانه أكبر من كل شدة وهول ومحنة واضطراب
ومن كل ما يعظمه الجن والإنس ، كل ما يعظمه البشر من الأناسي والأشياء

فهي الكلمة القوية المدوية اKلجلة التي يخشع أمامها الجبابرة ويهوى ، جميعاً 

  .)١(طاغوتويضطرب rا كل طاغية و ، لها كل صنم
وكل  ،فكل أحد ،وحده هو الكبير الذي يستحق التكبير تعالـىفاالله 

وأمام قوة هذه الكلمة  ،أمام االله تعالى وكل حقيقة صغيرٌ  ،وكل قيمة ،شيء
والقوى والقيم  ،ية الغالية وأسرارها وأنوارها تتوارى الأجرام والأحجامالعال

ظلال الجلال والكمال  فـيوالأحداث والأحوال والمعاني والأشكال وتنمحي 
الواحد الكبير المتعال الذي لا ينبغي التكبير إلا له جل جلاله وعز  تعالـىالله 

.çn÷éÉi9x ﴿كتابه الكريم بقوله سبحانه:   فـيالعظيم  هسلطانه امتثالاً لأمر  ur 

# MéçÎ7õ3 s?  ﴾)تعالـىالآية، وبقوله  )٢ :﴿ y7­/ uëur ÷éÉi9 s3 sù  ﴾)١(.  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣٤( الأركان الأربعة لأبي الحسن الندوي ص  )١(
 ).١١١: (سورة الإسراء   )٢(
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االله (مـن أسـرار وأنـوار هـذه الكلمـة العاليـة الغاليـة  ضـاً ولو تأمل المسلم بع
لأدرك شـــيئاً مـــن الأســرار وراء هـــروب الشـــيطان الــرجيم عليـــه لعـــائن االله  )أكــبر

ولأدرك شــيئاً ، الأذان للصــلاة فـــيمــدبراً ولــه ضــراط حــين يســمع هــذه الكلمــة 
ح مـــاضٍ ولأدرك أRــا ســـلا، مــن الأســـرار وراء انطفـــاء الحرائــق والنـــيران بـــالتكبير

وهـي  ، ساحات الجهاد ضد أعداء االله فهي تخنقهم وتـرعبهم وتزلـزلهم فـيفتاك 
كـــل حـــال.   فــــيكـــذلك ســـلاح مـــاض فتـــاك ضـــد الأشـــرار مـــن الجـــن والإنـــس 

كــل الأحــوال تحتــاج إلى قلــوب مؤمنــة تنطلــق منهــا. إRــا أبلــغ كلمــة   فـــيولكنهــا 
  تفتتح rا صلاة المسلم الموحد.

 سمتها الوضوح التامأن  : الإسلام يفـ الصلاةومن خصائص  -١٠
  .فليس فيها أدنى إrام أو غموض، كل ما يتصل rا  وفـي، كل أمورها  فـي

، rمنذ أن فعلها نبينا المصطفى  الصلاةوهذا الوضوح الذي واكب 
ال التالية نقلاً م ونقلتها عنهم الأجيرضي االله عنهونقلها عنه الصحابة الكرام 

، واضحاً سيظل قائماً من جيل إلى جيل وإلى أن يرث االله الأرض ومن عليها
هو الدين الباقي  الإسلامعلى أن دين  وجلاء وهو أمر يدل بكل وضوح

  .المهيمن الخالد إلى قيام الساعة 
 الصلاةإن أحداً لا يستطيع أن يقدم لنا وصفاً صادقاً يصف لنا فيه أمر 

منـذ بدايـة أمرهـا ، ونصـرانية وغيرهـا، ويهوديـة، الأخرى من هندوكية عند الأمم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣: (سورة المدثر   )١(
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٣٤ 

الأمــــة الخاتمــــة والمهيمنــــة  rأمــــة محمــــد  فـــــيأمــــا  .عنــــد هــــذه الأمــــم وإلى الآن
خمســة عشــر قرنــاً فيهــا ومنــذ  الصــلاةفــأمر ، المهــيمن، والشــاهدة بالإســلام الخــاتم
  .رابعة Rار صيفي جميل  فـيأوضح من وضوح الشمس 

لا بد أن تفعل  ليس لها طقوس معينةأRا  :هذه الخصائصومن  -١١
إن تلك الطقوس هي من ، صلاة الأمم الأخرى فـيكما هو الحال ،  قبلها

نفوس  فـيالتي أصبحت مجرد ذكريا باهتة ، فعل أهل الديانات المحرَّفة الباطلة
، فأقفرت دور العبادة فيها من الأتباع ،السن من أتباعها فـيالشيوخ والكبار 

وأصبحت مجرد أطلال صامتة لا حركة فيها ، وقفلت على مر السنين أبواrا
فاضطر أتباعها إلى بيعها وذلك دليل على إفلاسها وغروب ، ولا معنى لها

فليست لها طقوس أبداً بل إن  العظيم  الإسلامفي دين  الصلاةأما ، شمسها
فهي كلمة  الإسلاميس لها مكان في العبادات في ل )طقوس(هذه الكلمة 

 .وسواه من المشركين، واليهودي، والنصراني، تدخل في ذهنية العابد الوثني
والطهارة أمرها ميسور فهي ، يدخل فيها المسلم بالطهارة الإسلامفالصلاة في 
ظهر على وجه الأرض ما  أي:فإن لم يوجد فبالصعيد الطاهر ، بالماء الطاهر

وتُصلى  )التيمم(والثانية  )الوضوء( وتسمى الطهارة الأولى، راب أو حجارةمن ت
، ويصليها المسلم منفرداً  .سواها من كل مكان طاهر وفـيفي المساجد  الصلاة

عند الأمم المشركة لا  )الصلاة(ومعلوم أن ما يسمى بـ، إن تعذرت الجماعة
بد وفق طقوس معينة المع ةندأو س، بد أن يقيمها للناس الكاهن أو القسيس
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٣٥ 

  .العظيم  الإسلامفالحمد الله على نعمة  .
أفراد  الاستطاعة فيها متيسرة لجميعأن  :ومن الخصائص -١٢

قدرة ، قوة وضعفاً ، ومرضا، عافية، فكل فرد يؤديها حسب استطاعته، الأمة
، تيسر أداؤه على جميع المكلفين من المسلمينوعجزاً فهي فرض االله الم

  .جسده وما دام عقله سليماً  فـيوحه والاستطاعة قائمة بالمكلف ما دامت ر 
 وسائر الجوارح، والروح، والعقل، والقلب، تؤدى بالبدنأRا  -١٣

صحة ذلك وقوته  فـيولذلك فإن آثارها ، طاعة له سبحانهو  تعالـىعبودية الله 
وأثرها على  الصلاةولنا أن ندرك بناءً على ذلك فاعلية ، واضحة معلومة

 وجمال، وسداد أقوال، وحسن أداء، وإبداعاً ، أصحاrا قوة ونشاطاً وفكراً 
يبة وبالمقابل فإنه يمكننا تصور الآثار الره، الأمور كلها فـيوتوفيقاً ، فعالأ

ومن شاهد أهل البلاء ، والتي تشاهد على تاركها، الصلاةالمترتبة على ترك 
  .أدرك قيمة المعافاة 

نقلها لم يقتصر على الجانب النظري والقولي  فـيالتواتر أن  -١٤
فقد نقُلت إلينا بالتواتر النظري  بل جمع بينهما وبين الجانب العملي

وليس واحد منها مفصولاً عن الآخر ، آن واحد فـيوالقولي والتواتر العملي 
سبق التواتر العملي أو إن ، بحيث يمكن أن يقال إن التواتر النظري أو القولي

، الصلاةل صورة أقوال أو إن جيلاً من الأجيال نق، بينهما اختلافاً واضطراباً 
شأن  فـيولكن الأمر المعلوم ، أو إنه نقل أفعالها كذلك، مختلفة عن جيل آخر
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٣٦ 

م رضي االله عنهوعبر كل الأجيال منذ جيل الصحابة  الإسلام فـي الصلاة
أقوالها وهيآFا  فـيوإلى جيل القرن الخامس عشر الهجري أRا نقُلت متواترة 

فالصلاة مشتملة ، قوال فيها جزء من الأعمالآن واحد لأن الأ فـيوأفعالها 
  .ا معاً ولا تصح إلا rما معاً معليه

وهذا البعض قطرة  الإسلام فـي الصلاةوإذا كانت هذه بعض خصائص 
 الإسلاملا يحاط rا لأRا خصائص  الصلاةفإن خصائص ، من محيط واسع

أو وصفاً ، اً لهاالعظيم الواسعة التي لا يسعها رحب الأرض الواسع عدَّ 
  ولعلنا وبعد الحديث عن الخصائص نردفه بالحديث عن الفوائد.، لآثارها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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٣٧ 

  
  فوائد الصلاة

  
وبحر فوائدها بحر ، حديث محبب إلى النفوس الصلاةوالحديث عن فوائد 

عظمتها وخصائصها ومكانتها عند االله تعالـى وعند رسوله واسع بسعة 
  .وملائكته وعند عباده الصالحين 

وحسبنا أن نقف على شاطئ بحر فوائدها لعلنا نلتقط شيئاً من هذه 
  الفوائد.

إننا لا ينبغي أن نمل الحديث عن هذه الفوائد ومحاولة استخراجها 
خير كبير لنا ولمن نتحدث أو  ففي الوقوف عليها، والتقاطها من بحرها الواسع

ي العظيم جاء الإسلاموإن ديننا  .نكتب إليهم من إخواننا المسلمين 
والفوائد والثمرات لأتباعه العابدين العاملين فضلاً من ، بالخيرات والبشارات
هذا ويمكننا الحديث عن شيء  .واالله ذو فضل عظيم ، االله ورحمة وإحساناً 

   :من هذه الفوائد فيما يلي 
 مدرسة إيمانية يتربى فيها المصلي على معان )أي الصلاة(أRا  - ١

فالمصلي يرفع ، تعالـىالعبودية الله  :ومن هذه المعاني ، إيمانية كثيرة ومتعددة
وهو قبل ، الصلاة فـيومقاله ، وفعله، شعار هذه العبودية ويعلن عنها بحاله

وأهل وولد حين يدخل وقت ، ذلك يترك كل عزيز إلى نفسه من مال
، ولا يهتم بشيء عند ذلك إلا اهتمامه بما يتصل بصلاته من طهور، الصلاة
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٣٨ 

  .وسعي إلى المسجد مبكراً ، وهيئة
المساجد  فـيعلى عباده المؤمنين المسبحين لرrم  تعالـىوقد أثنى االله 
فلا تلهيهم عن ذلك ، قيمين لصلاFم والمؤدين لزكاFمبالغدو والآصال الم

قال  .تجارةٌ ولا بيعٌ والحال أRم أهل تجارة يبيعون ويشترون ويربحون من ذلك 

í ﴿ تعالـى Îû BNqãã ç/ tbÏå r& ª!$# br& yì sùöç è? tç ü2õããÉ ur $ pké Ïù ¼çm ßJóô$# 

ßxÎm7 |¡çÑ ¼çm s9 $ pké Ïù Íir ßâ äóø9 $$Î/ ÉA$|¹ Fy$# ur ÇÌÏÈ ×A%ỳ Íë ûw öN Íké Îg ù=è? 

×otç» pgÏB üw ur ìì øã t/ t̀ã Ìçø. Ïå «! $# ÏQ$s% Î) ur Ío4q n= ¢Á9 $# Ïä!$ tGÉÎ) ur Ío4q x. ¨ì9$#   
tbq èù$sÉsÜ $YB öq tÉ Ü=̄= s) tGs? Ïmä Ïù ÛUq è= à)ø9 $# ãç»|Á ö/ F{$# ur ÇÌÐÈ 

ãN åkuâ Ììôfuã Ï9 ª! $# z̀ |¡ôm r& $tB (#q è=ÏH xå N èd yâÉ ÌìtÉ ur ` ÏiB ¾Ï& Î#ôÒ sù 3 
ª! $# ur ä-ãó öçtÉ t̀B âä!$ t±oÑ ÎéöçtóÎ/ 5>$|¡Ïm ﴾)١( .  

أي الغدو (خص هذين الوقتين (تفسيره:  فـيقال العلامة السعدي 
ذلك  فـيويدخل ، لشرفهما لتيسر السير فيهما إلى االله وسهولته )والآصال
ولهذا شرعت أذكار الصباح والمساء وأورادهما ، وغيرها الصلاة فـيالتسبيح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٩إلى  ٣٦: (سورة النور   )١(
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٣٩ 

ليسوا ممن يؤثر ، لوأي رجا، رجالٌ ، يسبح فيها االلهَ  : أيعند الصباح والمساء 

ûw öN ﴿لا تجارة ومكاسب مشغلة عنه و ، ذات لذات، على ربه دنيا Íké Îg ù=è? 

×otç» pgÏB  ﴾ وهذا يشمل كل تكسب يقصد به العوض فيكون قوله﴿üwur 

ìì øãt/﴾  من باب عطف الخاص على العام لكثرة الاشتغال بالبيع عن غيره

ذلك لا محذور فيها لكنه لا فهؤلاء الرجال وإن اتجروا وباعوا واشتروا فإن 

Ìç ﴿تلهيهم تلك بأن يقدموها ويؤثروها على  ø. Ïå «! $# ÏQ$s% Î) ur Ío4q n=¢Á9$# 

Ïä!$tGÉ Î) ur Ío4q x. ¨ì9$#   ﴾  ايةRبل جعلوا طاعة االله وعبادته غاية مرادهم و

  .)١()فما حال بينهم وبينها رفضوه، مقصدهم
 )الصلاة(مدرسة الإيمان  فـين ومن المعاني الإيمانية التي يتربى عليها المؤم

إحساسه عملياً بأخوة الإيمان التي تجمعه بإخوانه المؤمنين رغم اختلاف 
المؤمنون كل فالصلاة يجتمع فيها ، والمستويات، واللغات، والألوان، الأجناس

يقفون صفوفاً قانتين  وهم، يوم وليلة خمس مرات يؤدوRا جماعة في بيوت االله
والبدنية ، م يعلم عن يقين أن أشكالهم ومستوياFم الماديةوكله، لرب العالمين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣/٣٦٥( تفسير السعدي  )١(
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٤٠ 

 ينظرفهو سبحانه لا ، تعالـىوأRم سواء أمام االله ، هذا المقام فـيلا قيمة لها 
فإحساس المؤمن ، إلى قلوrم وأعمالهم ينظرولكنه ، وألواRم، إلى أشكالهم

ن يقوي هذا من شأنه أ الصلاة فـيساحة المساواة  فـيبالأخوة الإيمانية 
كل مكان فيستعلون به على كل   فـينفوس المؤمنين جميعاً  فـيالإحساس 

  .عوامل ومظاهر التفرق التي ينسجها ويطورها عدوهم الكافر 
فهو ، تربية المؤمن على التواضع لإخوانه المؤمنين :ومن المعاني الإيمانية 

ينهم بغض النظر مع إخوانه المؤمنين واحدٌ منهم لا فرق بينه وب الصلاة فـي
   .عن مكانته خارج المسجد

ولا شك أن التواضع من القيم الإيمانية التي ينتج عنها التآلف والتقارب 
وئام وانسجام فينشأ عن ذلك القوة  فـيفيعيشون ، والمحبة والرحمة بين المؤمنين

   .مجالاFا المتعددة فـي :الحياة  فـيوالعزة والفاعلية 
يبين أن التواضع للمؤمنين والرحمة rم ينشأ  ريمالقرآن الكوالعجيب أن 

، الصلاةعنها الشدة على الكافرين كما يقرن بين هذه الرحمة وبين إقامة 
وبالمقابل فإنه ما وجد إنسان متكبر على المؤمنين شديد عليهم إلا وهو 
متواضع للكافرين رقيق معهم رحيم rم وتلك هي حقيقة من حقائق القرآن 

   .فهومهم وقيمهم فـيلا تتبدل وإن تبدل الناس  الخالدة التي

Óâ ﴿ :قال االله تعالـى  £JptíC ãAqßô§ë «! $# 4 tûïÏ%©!$# ur ÿ¼ çm yètB 
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٤١ 

âä!# £â Ï©r& í n? tã Íë$¤ÿä3 ø9$# âä!$ uHxq âë öN æhuZ÷è t/ ( öN ßg1 tç s? $Yè©. âë # Yâ £Úßô 

tbq äótGö6 tÉ WxôÒ sù z̀ ÏiB «! $# $ZRºuqôÊ Íëur ( öN èd$yJãÅô íÎû OÎg Ïdqã_ãr 

ô Ï̀iB Ìç rO r& Ïäqàfè¡9$# 4 ﴾)وتقديم وصف الشدة على الكفار قبل وصف  )١

   فـيالرحمة 
رضي وصحابته الكرام  r رسول االلههؤلاء المؤمنين الذين هم سيدنا محمد 

م أمر له دلالاته وأبعاده وإيماآته المتصلة بالمكونات الإيمانية االله عنه
هذه الآية بين جمال  فـيتعالـى لهم وقد جمع االله ، المؤمنينلشخصيات هؤلاء 
 :فإن للشدة على الكفار والرحمة بالمؤمنين مظهرين ، قوة الظاهر والباطن

الحركة الظاهرة وما  فـييتمثل  :والآخر خارجي ، محله القلب :أحدهما داخلي 
والمظهر الخارجي مترتب على المظهر الداخلي ترتب النتيجة على ، ينشأ عنها

وإقامتُها ، ومحبتها الصلاةالركوع والسجود دليل على إقامة  مقدماFا وكثرة
جرد الركوع بمولم يوصفوا ، وجماله بالإيمان، دليل على قوة إيمان مقيمها

حياFم  فـيولكنهم وصفوا بكثرة فعلهما وهم مع ذلك يتحركون  والسجود
م الإيمان الخيرة الحياة وإثراءً لمعاني وقي فـيبالسعي المفيد والابتغاء المثمر فاعلية 

 وتعالـىالفاضلة لا تكبراً ولا طغياناً ولا ظلماً لأحد بل عبودية الله سبحانه 
  .وإقامة وتمكيناً لدين االله العظيم  ولشرعه القويم، وطلباً لمرضاته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٩: (سورة الفتح   )١(
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٤٢ 

 عليهـــا بكثـــرة الركـــوع والســـجود سمـــة تـــدل تعـــالىوآثـــار العبوديـــة والطاعـــة الله 
ــيرة وضــ فـــيسمــاهم  يئة مشــرقة مستبشــرة متواضــعة يعلوهــا وجــوهم فهــي وجــوه ن
الـولاء  فــيوهـي لا تحـابي أحـداً ، االله وفـيوالحياء تغضب الله ، والجمال، الجلال

فلـم يـر أعـداؤهم ، والبراء من أعدائه بالشدة عليهم، ولأوليائه تعالـىوالحب الله 
، ولم يجــــــد مــــــنهم إخــــــواRم المؤمنــــــون إلا الرحمــــــة، مــــــنهم إلا الشــــــدة والتضــــــييق

   .والحب ، واللين، ضعوالتوا
وبين ، بين جمال المعاملة مع خالقهم أيضاً هذه الصفات  فـيوقد جمعوا 

وظواهرهم جلالاً ، واستنارت بالصلاة بواطنهم، المؤمنينجمالها مع خلقه 
   .ية الإنسانجبين  فـيفكانوا شامة جميلة ، وجمالاً 

، والطغيـان، ومـا أكثرهـا وأغرrـا فـالظلم . أRا تـذهب بشـرور الـنفس -٢
، واحتقــار الآخــر، واللــؤم، والبخــل، والجــبن، والحســد، والحقــد، والكــبر، والبطــر

، وأمراضـها، هذه وسواها مما لا يقع تحت حصرٍ هي من شـرور الـنفس البشـرية
والحـــرث ، ولـــو ترُكـــت هـــذه الشـــرور والأمـــراض بغـــير عـــلاج لأهلكـــت أصـــحاrا

  والنسل معهم .
بخلقه أنه لم يتركهم لشرور أنفسهم وأمراضها بل  تعالـىومن رحمة االله 

وشرع من الدين ما عالج به أمراض ، أنزل إليهم كتبه وأرسل إليهم رسله
  نفوسهم وأذهب به شرورها .

ميــــداناً واســــعاً ونافعــــاً لعــــلاج هــــذه الشــــرور والأمــــراض  الصــــلاةوجــــاءت 
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٤٣ 

ت شرور النفس وأمراضها وشُفيت بمثـل وعلم االله تعالـى أنه ما عولج، وشفائها
وقيمـة أنـه  ميـزان مـن لا يعـرف للصـلاة أثـراً  فــيوقد يبـدو هـذا الكـلام ، الصلاة

ــيولـــو علـــم هـــؤلاء مـــا ، والنـــاس أعـــداء مـــا جهلـــوا، كـــلام ســـاذج مـــن  الصـــلاة فــ
خــيرات ورحمــات وعطايــا وبركــات ظــاهرة وباطنــة لمــا وســعهم إلا أن يــرددوا مــع 

صـلاة الليـل مـن خـيرات  فــياعلـت نفسـه مـع مـا وجـدت ذلك العابد الذي تف
فقال عنهـا في عبـارة عفويـة تجسـد إحساسـه بقيمـة ، لا يمكن الإحاطة بوصفها

نحـــن في لـــذة لـــو علمهـــا أبنـــاء  :وتعكـــس مشـــاعره تجاههـــا قـــائلاً ، هـــذه الخـــيرات
إن وصـف الحقـائق والتعبـير عنهـا يحتـاج إلى قلـب يسـمو ، الملوك لقاتلونـا عليهـا

أما القلوب الخاوية الـتي لا يسـتقر فيهـا إلا التافـه والصـغير مـن ، ويعانقها ،إليها
الأشياء فهي عاجزة تماماً عـن معانقـة حقـائق الكـون والحيـاة فهـي مرتكسـة إلى 

وضرباً مـن ، تلك الحقائق نوعاً من الخيال فـيوهي بذلك ترى ، ما استقر فيها
  .وكل إناء بما فيه ينضح .الواقع البعيد تحقيقه

تعبر عن العلم النبوي الشريف الواسع  r رسول االلهوتأتي مقالة سيدنا 
المتصلة rذه  الحقائقوتعكس حقيقة ثابتة من ، الصلاةبخيرات وبركات 

يا بلال أقم (:  رضي االله عنهوذلك حين قال لبلال ، الخيرات وتلك البركات
  .)ةقم يا بلال فأرحنا بالصلا(لفظ:  وفـي )١( )أرحنا بها الصلاة

إن هذه المقالة الكريمة الشريفة قد خرجت من مشكاة النبوة الطاهرة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .كتاب الأدب  )٤٩٨٥(رواه أبو داود في سننه   )١(
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٤٤ 

ففي هذه المقالة على ، التي أوتي صاحبها عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم
، الصلاة فـيوجازFا واختصارها كل ما ينشده المؤمنون من خيرات وبركات 

  ب شرورها وأمراضها.طمأنينة النفس وراحتها وذها فـيوكل ما يريده الراغبون 
المقالة النبوية الكريمة معلماً خالداً من  فـي )أرحنا بها(لقد كانت جملة 

، بالنفس البشرية المؤمنة الصلاةمعالم العلم النبوي الشريف الواسع بعلاقة  
، وخفة، وانشراحاً ، وأنُساً ، وسعادة، وطمأنينة، وأثرها المباشر عليها راحة

ومدى انعكاس ذلك على أداء ، وكراهية للشر وأهله، الخير وفعله فـيورغبة 
فاللهم صل وسلم وزد ، وعطائها على صعيد الحياة العملية، النفس وفاعليتها

  .تسليماً كثيراً  صلى االله عليه وسلم، وبارك على من أوتي جوامع الكلم
ويمكن أن نستنبط ذلك  ،الصلاة من أسباب تيسير الرزقأن  - ٣

  ونستشفه من خلال ما يلي:

öçãB ﴿ تعالـى: قول االله أولاً  ù&ur y7 n=÷d r& Ío4q n= ¢Á9$$Î/ ÷éÉ9 sÜô¹ $# ur 

$pköé n=tæ ( üw y7è= t«ó¡nS $]%øó Íë ( ß ø̀tªU y7 è%ãó öçtR 3 èp t6 É)»yèø9 $# ur 3ìuqø) ­G=Ï9 

 وفـي، ةالصلاولا شك أن الأمر بالصلاة يستلزم الأمر بما تصح به  )١(﴾
فهي ، وأمرهم rا الصلاةتربيتهم على  فـيالآية بيان مسئولية المؤمن تجاه أهله 

وبإقامتها تقوم ، وهي أس الفضائل والأخلاق والمعاملات، الإسلامعمود 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٢٤: (سورة طه   )١(



 

 

٤٥ 

والأمر للمؤمن بأن يأمر أهله قائم على ، حياة صاحبها صلاحاً وعملاً وخيراً 
أهله وهو ما  فـيثم ، نفسه فـيذا الأمر فهو مستلزم لقيامه r، الأمر له أولاً 

   :مثل قول االله تعالـى فـييتواءم مع نصوص 

﴿ * tbr âêßDù' s?r& }̈ $ ¨Y9 $# ÎhéÉ9ø9 $$Î/ tböq |¡Y s?ur öN ä3|¡ àÿRr& ﴾)الآية،  )١

  مثل قوله سبحانه:  وفـي

﴿ (#qä9$s% öqs9 $uZ1 yâ yd ª! $# öN à6» uZ÷É yâ olm; ( ﴾)مثل قوله عز  وفـي، )٢

pköâ$ ﴿وجل:  r'̄» tÉ tûïÏ%©!$# (#qãZ tB# uä (# þq è% ö/ä3 |¡àÿR r& ö/ä3ãÎ=÷d r& ur # Yë$tR 

، وأمر الأهل rا، الصلاةالآية. والآية دالة بظاهرها على أن إقامة  )٣(﴾
والاصطبار عليها من أسباب تيسير الرزق وتسهيله وذلك لأن االله تعالـى بين 

هله بالصلاة بأن يتكلف الآمر لأ، أنه لم يكلف المؤمن المصلي الآية فـي
بل ، لأن ذلك غير ميسور له لأن الخلق لا يرزقون أنفسهم، مشقة رزق نفسه
ولكن االله تعالـى الذي بيده رزق مخلوقاته هو الذي يرزقهم ، ولا يرزقون غيرهم

ذلك بين المؤمن والكافر مصداقاً لقوله جل  فـيلا فرق ، جميعاً إنسهم وجِنَّهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٤: (سورة البقرة   )١(
 ).٢١: (سورة إبراهيم   )٢(
 ).٦: (سورة التحريم   )٣(
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٤٦ 

$ ﴿وعز:  tBur àMø) n=yz £ Å̀gø: $# }§RM}$# ur ûw Î) Èbr ßâ ç7÷èuã Ï9 ÇÎÏÈ !$tB 

ßâÉ Íëé& N åk÷]ÏB Ï̀iB 5-øóÍhë !$ tBur ßâÉ Íëé& br& ÈbqßJÏèôÜãÉ ÇÎÐÈ ¨bÎ) ©! $# 

uq èd ä-# ¨ó§ç9$# r èå Ío§qà) ø9 $# ßûüÏGyJø9 ولقوله سبحانه على لسان ، )١(﴾ #$

%ìÏ ﴿إبراهيم :  ©!$# ur uq èd ÓÍ_ßJÏèôÜ ãÉ ÈûüÉ)ó¡ oÑur ﴾)٢(.  

فهو سبحانه ، يسوق الرزق لخلقه أجمعين جل جلالهذا كان االله وإ
المصلين الآمرين لأهليهم بالصلاة بيسر  المؤمنينيسوقه لأحبابه  وتعالـى

، وسهولة من حيث لا يقدرون ولا يحتسبون فيفتح عليهم أبواب الرزق
لأRم آثروا  تعالـىويسهل عليهم مسالكه منحة ورحمة وعطاء وفضلاً منه 

   .م على المهم الأه

`ß ﴿الكريمـــة  الآيـــة فــــيوالتعبـــير الكـــريم  øt ªU y7 è% ãó öç tR 3 ﴾  بنـــون العظمـــة

`ß ﴿و، جل جلالهيشي بالقوة والعظمة والقدرة الله  øt ªU ﴾  أي :ضمير فصل 

القرآنيـــة الســـاطعة  الحقـــائقوهـــذه حقيقـــة مـــن ، نحـــن نرزقـــك ولـــيس أحـــد ســـوانا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٨إلى  ٥٦: (رة الذاريات سو   )١(
 ).٧٩: (سورة الشعراء   )٢(
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٤٧ 

 فــيفـلا يتيـه كمـا تـاه ويتيـه غـيره ، نالخالدة التي ينبغي ألا يغفـل عنهـا كـل مـؤم
ــإن كثــيرين مــن النــاس يهتمــون للقمــة العــيش اهتمامــاً واغتمامــاً ، قضــية الــرزق ف

 فـــي الصــلاةمقابــل عــدم اكــتراثهم بإقامــة  فـــي، يكــادان يقضــيان علــى حيــاFم
لأن خـالق  الخلـق ، وهم بـذلك لـن يـزدادوا إلا غمـاً وضـنكاً ، نفوسهم وأهليهم

كتابـه الكـريم أن مـن آثـر مرضـاته وطاعتـه   فــيعـلاه بـين  فــيومقدر الرزق جـل 
ومن خالف فسيجد التعسير والتشديد ، يسر له أمر الرزق وسهله، وإقامة أمره

`ô ﴿ : تعالـىقال  .حياته  فـي tB ur uÚ tç ôã r& ` tã ì Ìç ò2 Ïå ¨b Î* sù ¼ ã& s! 

Zp t±ä Ïè tB % Z3Y |Ê ¼ çn ãç à± øt wU ur uQ öq tÉ Ïp yJ» uä É) ø9 $# 4ë yJ ôã r& ﴾)١(.  

وبين إيتاء الزكاة  الصلاةتقرن بين إقامة  القرآن الكريم: أن نصوص ثانياً 

«=O!9# ÇÊÈ y7Ï9ºså Ü$ ﴿ : تعالـىوالإنفاق من الرزق. قال  tGÅ6ø9 $# üw 
|=÷É uë ¡ ÏmãÏù ¡ ìWâ èd z̀ äÉ) ­F ßJù= Ïj9 ÇËÈ tûïÏ% ©!$# tbq ãZÏB÷s ãÉ Í=øã tóø9$$ Î/ 

tbq ãKãÉ) ãÉ ur no4q n= ¢Á9$# $®ÿÊEur öN ßg»uZø% yó uë tbq à) ÏÿZãÉ ﴾)وقال سبحانه  )٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٢٤: (سورة طه   )١(
 ).٣، ٢، ١: (سورة البقرة   )٢(
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٤٨ 

: ﴿ $yJ¯R Î) öcqãZÏB ÷s ßJø9$# tûïÏ%©! $# # så Î) tç Ï. èå ª! $# ôM n=Å_ur öN åkæ5q è=è% 

# så Î) ur ôM uãÎ= è? öN Íköé n= tã ¼çm çG» tÉ# uä öN åkøEyä# yó $YZ» yJÉ Î) 4í n? tã ur óOÎg În/ uë 

tbq è=©. uq tGtÉ ÇËÈ öúïÏ% ©!$# öcqßJãÉ) ãÉ no4q n=¢Á9$# $£JÏB ur 

öN ßg» uZø%yó uë tbq à) ÏÿZãÉ ﴾)١( .  

أو الإنفــاق مــن الــرزق ، وإيتــاء الزكــاة الصــلاةإن مجــيء اقــتران صــفتي إقــام 
لهـــو أمـــر لـــه دلالاتـــه وأبعـــاده القريبـــة ، المـــؤمنينوصـــف  فــــي القـــرآن الكـــريم فــــي

رزقــه وبركــة  فـــيحيــاة صــاحبها تيســيراً  فـــي الصــلاةوالبعيــدة المتصــلة بــأثر إقامــة 
فهـو مبشـر مـن االله تعالــى  الصـلاةنـا مـن القـول بـأن مـن أقـام وهـو مـا يمكن، فيه

أو يكـون  )الزكـاة(بتوسيع رزقه حـتى يكـون رزقـاً تتوجـب فيـه الصـدقة المفروضـة 
 فـــيوذلـك أمـر يــدعونا إلى النظـر والتأمـل ، صـاحبه مـدعواً للصـدقة المتطــوع rـا

اتنـا وخاصـة مـا اتصـل مجـال حي فــي، الآثار الإيمانية التي تحُْدِثهُا إقامتنـا للصـلاة
مجاليَهـا النظـري  فــيودراسة هذه الآثـار ونتائجهـا دراسـة مسـتوعبة ، بأمر الرزق

  وربط ذلك بحركة النفس البشرية وهي طائعة الله خالقها .، والعلمي
هذا ويمكننا أن نضيف إلى ما سبق فيما يتصل بمجيء صفتيْ إقامة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣، ٢: (سورة الأنفال   )١(
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٤٩ 

من بين  القرآن الكريم فـياً أو الإنفاق من الرزق مع، وإيتاء الزكاة الصلاة
شيئاً آخر هو ما يدل عليه هذا الاقتران وما يشعر به من  المؤمنينصفات 

ميداني الإحسان فيما بينهم  فـيوضرورة نجاحهم ، المسئولية المناطة بالمؤمنين
والإحسان فيما بينهم ، العبادة فـيوبين االله تعالـى وذلك بصدق الإخلاص 

  . وبين خلق االله سبحانه
وكثيراً ما يجمع االله تعالـى (تفسيره:  فـيقال العلامة السعدي رحمه االله 

، متضمنة للإخلاص للمعبود الصلاةلأن ، القرآن فـيوالزكاة  الصلاةبين 
فعنوان سعادة العبد إخلاصه ، والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده

لعبد عدم هذين الأمرين كما أن عنوان شقاوة ا،  نفع الخلق فـيللمعبود وسعيه 

. فلا يوجد مؤمن إلا وهو آخذ بزمام )١()منه فلا إخلاص ولا إحسان
فهو حتماً ، الصلاةميدان إقامة  فـيومن أخفق  .الميدانين   فـيالنجاح 
ولا عبرة ببعض الظواهر ، ميدان الإنفاق المفروض أو المتطوع به فـيسيخفق 

  .والاستمرار المخالفة فأمدها قصير والعبر بالمداومة
ميدان إقام  فـيوجاءت آيات قرآنية كريمة تبين مصير أناس سقطوا 

فكان مصيرهم بئس ، ميدان الإنفاق فـيوترتب على ذلك سقوطهم  الصلاة

çnr ﴿ :قال االله سبحانه  . تعالـىالمصير عياذاً باالله  äãè{ çnq ù=äósù ÇÌÉÈ ¢OèO 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/١٠(تفسير السعدي   )١(
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٥٠ 

tLìÅspgø: $# çnq ù=|¹ ÇÌÊÈ ¢OèO í Îû 7' s# Å¡ù=Åô $yg ãã öëså tbq ãèö7 yô % Yæ#uëÏå 

çnq ä3è=óô $$sù ÇÌËÈ ¼çm ¯RÎ) tb%x. üw ß` ÏB÷s ãÉ «! $$Î/ ÉOäÏà yèø9$# ÇÌÌÈ üw ur 

êÙ çtsÜ 4í n? tã ÇP$yèsÛ ÈûüÅ3 ó¡ÏJø9$# ﴾)من الإيمان باالله  الصلاةوإقام  )١

  العظيم.

$ ﴿ :وقال عز من قائل tB óOä3 x6 n=yô í Îû tç s) yô ÇÍËÈ (#q ä9$ s% 

óOs9 à7 tR öÆ ÏB tû,Íj# |Á ßJø9$# ÇÍÌÈ óO s9ur à7tR ãN ÏèôÜçR tûüÅ3ó¡ÏJø9 $# 

@× ﴿الآية . وقال جل وعز :  )٢(﴾ ÷É uq sù öú,Íj# |Á ßJù=Ïj9 ÇÍÈ tûïÏ% ©!$# 

öN èd t̀ã öN ÍkÍEüx |¹ tbq èd$yô ÇÎÈ tûïÏ%©!$# öNèd öcrâä!# tç ãÉ ÇÏÈ 

tbq ãèuZôJtÉ ur tbq ãã$yJø9$# ﴾)ء فقد بينت هذه الآيات الكريمة أن هؤلا )٣

نفوسهم أسباب العذاب والشقاء فلا  فـياستحقوا ما استحقوا لأRم جمعوا 
ومحبة  تعالـىفجفت نفوسهم من محبة االله ، ولا إحسان لخلقه، طاعة منهم الله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٤إلى  ٣٠: (سورة الحاقة   )١(
  ).٤٤إلى  ٤٢: (سورة المدثر   )٢(
 ).٧إلى  ٤: (سورة الماعون   )٣(
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٥١ 

فكان جزاؤها عذاب النار ، فخلت بالكلية من الرحمة، والعطف عليهم، خلقه
  يظلم ربك أحداً.ولا ، وهو جزاء مناسب لجنس عملهم، التي لا رحمة فيها

تنشأ  الصلاةمقيمي  المؤمنينقلوب  فـيإن الرحمة الإلهية التي تنسكب 
وإن ، ونفوسهم نفوس رقيقة، فقلوrم قلوب رحيمة، عنها رحمتهم بخلق االله

ينشأ عنه كرم  الصلاةمقيمي  المؤمنينالكرم الإلهي الذي يفاض على عباده 
  .لعطاء وكرم أيديهم بالبذل وا، حبة خلقهبمنفوسهم 
 أنها من أسباب إشاعة القدوة :ومن فوائد وثمرات وبركات الصلاة - ٤
 فـيية الإسلامإن حركة الأمة  .يالإسلاماKتمع  فـيوالمثل الطيب  الحسنة

مكة   فـي الإسلاموحين ظهر ، ثل الطيبالحياة قامت على القدوة الحسنة والم
 المؤمنينكان قدوة   المدينة المنورة فـيالمكرمة ثم قامت من بعد ذلك دولته 

فكان ذلك دافعاً لهم إلى الاقتداء ، r رسول االلهشخص  فـيومثلهم يتجسد 
  م من بعده رضي االله عنهثم كان صحابته ، rوالاحتذاء به والاتباع له 

القدوة الحسنة والمثل  فـينجوماً ساطعة  –الكريم  وهم يحملون هديه –
ولا زالت الأمة بحمد االله تعالـى برغم ما أصاrا تحترم القدوة الحسنة ، الطيب

، والعابدين، سلوك أبنائها من العلماء العاملين فـيوالمثل الطيب المتمثل 
   .لاق والسالكين لدروب الخير والفضيلة ومكارم الأخ، والمربين، واKاهدين

، ية غنيــة بالمثــل الكريمــة والقــدوات الحســنة مــن أبنائهــاالإســلاموإن الأمــة 
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٥٢ 

ــتي تواجههــا  شــتى  فـــيوهــي تســعد rــم كــل يــوم وتتقــوى rــم علــى الصــعاب ال
فهم أقباس مضيئة لأمتهم وهي تسير على طريـق تأكيـد هويتهـا الـتي ، اKالات

öN ﴿ :بينها االله تعالـى بقوله الكـريم  çGZ ä. ué öç yz >p ¨B é& ôM y_ Ìç ÷z é& Ä¨$ ¨Y= Ï9 

tbr âê ßD ù' s? Å$r ãç ÷è yJ ø9 $$ Î/ öc öq yg ÷Y s? ur Ç` tã Ìç x6Z ßJ ø9 $# tbq ãZ ÏB ÷s è? ur 

«! $$ Î/ 3 ﴾)تـــاريخ الأمـــة  فــــيوإن الحركـــات والمـــذاهب الهدامـــة الـــتي ظهـــرت  )١

ية قامـــت علـــى إلغـــاء القـــدوة الحســـنة والمثـــل الطيـــب وســـحقهما أينمـــا الإســـلام
  .وُجدا

رحب وواسع لإشاعة ونشر القدوة الحسنة والمثـل الطيـب والصلاة ميدان 
الوالـدين المصـليين قـدوة حسـنة ومـثلاً  فــيفالأبناء يرون ، يالإسلاماKتمع  فـي

طيبــاً لهــم فيحتــذون حــذوهم خاصــة إذا أدرك الوالــدان مســئوليتهما تجــاه الأهــل 
نـــزل بـــه والأبنـــاء وتمـــثلا هـــذه المســـئولية مـــن خـــلال الأمـــر الإلهـــي العظـــيم الـــذي 

الأمين جبريل عليـه السـلام علـى قلـب محمـد الأمـين عليـه صـلوات االله وسـلامه 
وحياً يتلى إلى يوم القيامة ليدرك كل مؤمن مسئوليته عن نفسـه ومسـئوليته عـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١١٠: (ل عمران سورة آ  )١(
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٥٣ 

öç ﴿: وتعالـــــــىوذلــــــك هــــــو قولــــــه ســــــبحان ، أهلــــــه ãB ù& ur y7 n= ÷d r& Ío 4q n= ¢Á9 $$ Î/ 

÷é É9 sÜ ô¹ $# ur $ pk öé n= tæ ( ﴾)عـــز مـــن قائـــل وقولـــه، الآيـــة )١: ﴿ $ pk öâ r' ¯» tÉ tûï Ï% ©! $# 

(#q ãZ tB# uä (# þq è% ö/ ä3 |¡ àÿR r& ö/ ä3ã Î= ÷d r& ur # Yë$ tR ﴾)الآية. )٢  

فتتكون بذلك أمامهم ، ويرى الصغار إخوFم وأخواFم الكبار يصلون
 فـيالعمل يرون  فـيوهكذا الجيران والأصدقاء ، قدوة حسنة ومثل طيب

  حذوها. المصلين قدوة طيبة يحبون أن يحذوا
المسجد مع جماعة المسلمين كل يوم وليلة  فـيويأتي السعي إلى الصلاة 

خمس مرات معلماً خالداً من معالم إشاعة القدوة الحسنة والمثل الطيب بين 
فالحمد االله على ، والإيمان به سبحانه تعالـىالمسلمين على طريق العبودية الله 

  . الإسلامنعمة 
المســــــاجد ليضــــــيف إلى ذلــــــك  فـــــــياعــــــة ويــــــأتي الســــــعي إلى صــــــلاة الجم

أبعــــــاداً واســـــــعة ومعـــــــاني عظيمــــــة تتصـــــــل بـــــــدور المــــــؤمن الـــــــذي يمثـــــــل القـــــــدوة 
جــــــدال بــــــأن  فــــــلا شــــــك ولا، الحيــــــاة فـــــــيحركتــــــه كلهــــــا  فـــــــيالطيبــــــة الحســــــنة 

اليـــــــوم  فــــــــيالمســـــــجد جماعـــــــة  فــــــــي الصـــــــلاةصـــــــورة المـــــــؤمن وهـــــــو يســـــــعى إلى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٢٤: (سورة طه   )١(
 ).٦: (سورة التحريم   )٢(
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٥٤ 

لى أن ينتهـــــي أجلـــــه وإ الصـــــلاةوالليلـــــة خمـــــس مـــــرات منـــــذ أن يكلـــــف بإقامـــــة 
ـــــــك ـــــــك تعكـــــــس معـــــــنى الإيمـــــــان ، أو يعجـــــــز عـــــــن ذل لا شـــــــك أن صـــــــورته تل

ســـــعيه كـــــل يـــــوم  وفــــــي . r رســـــول االلهوالالتـــــزام بـــــأمر االله عـــــز وجـــــل وبســـــنة 
ــــذي يســــكن  وليلــــة خمــــس مــــرات حيــــث يــــراه أهلــــه وجيرانــــه وســــكان الحــــي ال

ـــــه ـــــنهم، في ـــــاً يحـــــاكي مـــــايراه، إشـــــاعة للقـــــدوة الحســـــنة بي ا ومـــــ، فالإنســـــان غالب
ــــــــتأثر بـــــــذلك خاصـــــــة إذا كـــــــان مـــــــا يـــــــراه أو ، يســـــــمعه خـــــــيراً أو شـــــــراً  فهـــــــو ي

  .فإن قابليته عند ذلك للمحاكاة والتأثر تكون قوية ، يسمعه خيراً 
وبانتشار القدوة الحسنة تقل أو تختفي القدوة السيئة التي تختفي معها 

ل مهم عام الصلاةوهكذا يتبين بأن إقامة ، الجرائم ومظاهر الفساد والانحراف
الحياة  فـينة والمثل الطيب سوانتشار القدوة الح، والاستقرار، من عوامل الأمن

  يجد أثره كل ذي نفس كريمة.به و  مما يجعل لهذه الحياة معنى كريماً يحس
ؤية وذلك أن ر ، المجتمع فـيأنها من أسباب إشاعة جو الثقة  - ٥

اليوم والليلة خمس مرات  فـيالحي الواحد  فـيالمسجد  فـيالمصلين لبعضهم 
ومن ثــمََّ إشاعة الثقة والطمأنينة ، يعد من أسباب التعارف والتقارب بينهم

المسجد.  فـيجاره الذي لا يراه يصلي  فـيبينهم. إن المسلم لا يحس بالثقة 
المسجد  فـيلأن المصلي ، سلامالمسجد من شعائر الإيمان والإ فـي الصلاةإن 

ويوماً يسمع آية ، فيوماً يسمع موعظة يتأثر rا، سينال الخير على كل حال
وتتقوى نفسه بالإيمان ، ومع مرور الأيام يزداد رصيده الإيماني، يرق قلبه لها
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٥٥ 

وبأثرها على نفسه  ،وإلفهاوالطاعة ويزداد إحساسه بالأنس بصلاة الجماعة 
ني أحد أئمة المساجد بمكة المكرمة أنه فوجئ بشاب وشخصيته. ولقد حدث

فلما استفسر منه عن ، ذات يوم بعد صلاة المغرب يأتيه وهو يبكي بشدة
هذا اليوم زين لي  وفـي، أنا أواظب على الصلاة جماعة :سبب بكائه قال له 

الطريق إلى ذلك  فـيوأنا ، فعزمت على فعله، الشيطان عملاً سيئاً أغراني به

 فـي )١(ولما قرأتَ ما قرأتَ من الآيات، ني صلاة المغرب فصليتُ معكأدركت
فاقشعر ، كياني  فـيالركعة الأولى أحسستُ كأن هذه الآيات تخترق كل شيء 

وانتابتني حالة من الخوف والفزع سيطرتْ على  ، وخشع لها قلبي، لها بدني
ئب إلى االله وأنا تا، وقذارة ما كنت متوجهاً إليه، وكرهت نفسي، كياني كله

فقلت: إن هذه  .فادع االله لي ألا يؤاخذني ، تعالـى مما عزمت على فعله
القصة دليل واضح وبرهان ساطع على ثمرة وبركة صلاة الجماعة وأثرها على 

  ولا يجد منها أهلها إلا كل الخير.، وأRا لا تأتي إلا بالخير، المسلم
القضـــاء  فــــيإن لم تكـــن ســـبباً  أنهـــا تقلـــل مـــن المشـــاكل الأســـرية -٦

لأن ، فالبيت الذي يقيم أهله الصلاة هو بيت تقـل مشـاكله مـع الأيـام، عليها
ولصــلاة النســاء صــلاة الفــرض والنفــل فيــه خــيراً  ، لصــلاة الرجــال الصــلاة النافلــة

لا يصـلي والبيـت الـذي ، كثيراً وأجراً عظيماً يعودان بـالحفظ والبركـة علـى أهلـه
أهلــه هــو كهــف مظلــم خــرب تــأوي إليــه الأرواح الــتي تعشــق كــل مكــان مظلــم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .حدثني ذلك الإمام أنه قرأ الآيات الخمس الأولى من سورة النور  )١(
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٥٦ 

ـــت الـــذي يعمـــره أهلـــه بـــتلاوة ، خـــرب فتكثـــر بـــذلك مشـــاكله ومآســـيه أمـــا البي
وبصــلاة النفــل مــن رجالــه وبصــلاة الفــرض والتطــوع ، وبــذكر االله تعالـــى القــرآن

لأرواح مكانـاً لأن فـلا تجـد فيـه تلـك ا، من نسـائه فهـو بيـت يـتلألأ نـوراً وضـياء
وهكــذا فــإن أهــل ، وســكينة للــروح، وFدئــة للأعصــاب، الصــلاة راحــة للــنفس

فكلمــا أوقــد الشــيطان فيــه نــاراً ، ويتقــارب ودهــم، هــذا البيــت ســتقل مشــاكلهم
  .للخلاف والشقاق أطفأها االله تعالـى بصلاFم 

إشـاعة جـو التقـارب  فــيالفاعـل  الصـلاةوينبغي أن يعـرف المسـلمون أثـر 
تبــين ذلــك وتــدل  القــرآن الكــريملأن حقــائق ، المــودة بــين أفــراد البيــت المســلمو 

إلى  )٢٢٦(مـن الآيــة رقــم  القــرآن الكــريمففــي سـورة البقــرة كــان حـديث ، عليـه
، وعـن المتـوفى عنهـا زوجهـا، والرضـاع، والطلاق، عن الإيلاء )٢٤٢(الآية رقم 

ديث عـن الأمـر بالمحافظـة كان الح  )٢٣٨(الآية رقم  وفـي، وعن الخِطبة تعريضاً 

q#) ﴿ تعالـــــــــىقــــــــال  .علــــــــى الصــــــــلوات والصــــــــلاة الوســــــــطى  Ýà Ïÿ» ym í n? tã 

ÏNº uq n= ¢Á9 $# Ío 4q n= ¢Á9 $# ur 4ë sÜ óô âq ø9 $# (#q ãBq è% ur ¬! tûü ÏF ÏY» s% ÇËÌÑÈ ﴾ 

وهو أمـر يـدعو إلى التسـاؤل عـن علاقـة هـذا الأمـر الإلهـي الكـريم بالآيـات الـتي 
 فـــييــات يتحــدث عــن قضــايا تحــدث للنــاس فســياق هــذه الآ، قبلــه والــتي بعــده

أو ، حيــاFم بســبب شــقاق أو خــلاف أو غــير ذلــك فينشــأ عــن ذلــك الإيــلاء
وهــي قضــايا ، والعــدة وحقوقهــا، الطــلاق. ومــن هــذه القضــايا: الرضــاع وحقوقــه
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٥٧ 

   .البيوت فهي محلها  فـيذات طابع اجتماعي تحدث 
ه علــى التــواد والتقــارب أن ممــا يســتعان بــ المــؤمنينيبــين لعبــاده  تعالـــىواالله 

وتســـتقر بـــه ، وFـــدأ بـــه العواطـــف، وأن ممـــا تســـكن بـــه النفـــوس، بـــين المختلفـــين
هـــذا الأمـــر مـــن كـــل ســـبل الخـــلاف والشـــقاق هـــو المحافظـــة علـــى  فــــيالمشـــاعر 

والقيــام الله ، هــذه الصــلوات فـــيالصــلوات المفروضــة وخاصــة الصــلاة الوســطى 
قـال  .الوسطى هي صلاة العصـر  والصلاة، هذه الصلوات بمنتهى الخشوع فـي

 : )أي الصـــلوات(والمحافظـــة عليهـــا ( :تفســـيره  فــــيالعلامـــة الســـعدي رحمـــه االله 
وجميــــع مــــا لهــــا مــــن واجــــب ، وخشــــوعها، وأركاRــــا، أداؤهــــا بوقتهــــا وشــــروطها

، تحصــــل المحافظــــة علــــى ســــائر العبــــادات الصــــلاةوبالمحافظــــة علــــى ، ومســــتحب
 ﴿ :خصوصــاً إذا أكملهــا كمــا أمــر بقولــهوتفيــد النهــي عــن الفحشــاء والمنكــر و 

(#q ãBq è% ur ¬! tûü ÏF ÏY» s% ÇËÌÑÈ ﴾ :فــــــــإن ، خاشــــــــعين، ذليلــــــــين مخلصــــــــين أي

  .)١()القنوت دوام الطاعة مع الخشوع
. وذلك أمر يعرفه من أنها من أسباب صحة الأبدان والقلوب - ٧

فإن صلاح البدن وقوته مرتبطان بصلاح القلب ، الصلاةانشرح صدره بإقامة 
الجسد مضغة إذا صلح  فـيألا وإن ... (:  rمصداقاً لقوله ، وقوته

وهو جزء  )وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، الجسد كله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/١٧٩(تفسير السعدي   )١(



 

 

٥٨ 

  .)١(رواه البخاري ومسلم، من حديث النعمان بن بشير
لح ويقوى ويشرق بطاعة وبم يفسد؟ إنه يص، ويا ترُى بم يصلح القلب

وبغض ما ، ومحبة ما يحب، ومحبته والإنابة إليه وكثرة ذكره، وعبادته، االله تعالـى
فالمعاصي والذنوب ، ويظلم بالمعاصي والذنوب، ويضعف، يبغض . ويفسد

واستقامته ، تصرف القلب عن صحته( : –كما يقول ابن قيم رحمه االله   –
، لاً لا ينتفع بالأغذية التي rا حياته وصلاحهفلا يزال معلو ، إلى مرضه وانحرافه

بل الذنوب ، الأبدان فـيالقلوب كتأثير الأمراض  فـيفإن تأثير الذنوب 
وقد أجمع السائرون إلى االله أن ، ولا دواء لها إلا تركها، أمراض القلوب وداؤها

ولا تصل إلى مولاها حتى ، القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها
ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير ، حيحة سليمةتكون ص

وشفاها ، ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها فهواها مرضها، نفس دوائها

فما وهنت الأبدان إلا ، . ولا شك أن لذلك أثره على البدن)٢()مخالفته
صلاح  فـيأما كيف يكون صلاح القلب وقوته سبباً ، بوهن قلوب أصحاrا

كما ،  طب القلوب وعلاجها فـيفذلك علم يعرفه الحكماء ، وقوته البدن
وما انشرحت القلوب واستأنست  .معالجة الأبدان فـييعرفه الأطباء 

  .وعبادته ، ومحبته، واستنارت بمثل ذكر االله تعالـى وطاعته
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٥٢برقم ( )١/٢٨( رواه البخاري في صحيحه  )١(
 ).١٥٩٩) برقم (٣/١٢١٩ومسلم في صحيحه (  

 ).٨٢(الجواب الكافي ص   )٢(
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٥٩ 

، ويتخلص من أدران الشهوة، ميداناً يتقوى فيه وبه القلب الصلاةوتأتي 
ويقوى ويستعلي على  ، فيصفو ويستنير بمناجاته الله رب العالمين، وعلائق المادة

ولا ، فلا يخاف إلا من االله سبحانه، كل خوف ورهبة وخشية لغير االله تعالـى
ومن شأن البدن الذي يكون فيه مثل هذا ، ولا يخشى إلا إياه، يرهب إلا له

   .أجزائه القوة والعافية  فـيالقلب أن تسري 
الطــبري كــان قــد جــاوز المائــة ســنة وهــو ممتــع بعقلـــه  روي أنــا أبــا الطيــب

ه فوثــب يومــاً مــن ســفينة كــان فيهــا إلى الأرض وثبــة شــديدة فعوتــب علــى تــوقو 
الصـــغر فحفظهـــا االله   فــــيهـــذه جـــوارح حفظناهـــا عـــن المعاصـــي  :فقـــال، ذلـــك

حفــظ القلــب  فـــي، وهــذا فهــم ســديد رشــيد لأثــر الطاعــة )١(الكــبر فـــيعلينــا 
نفسه وأهلـه ومالـه  فـيحفظ المرء  فـيبل وأثرها ، ائر الجوارحوالعقل والبدن وس

وهـــو جـــزء مـــن  )احفـــظ االله يحفظـــك( : rوشـــأنه كلـــه مصـــداقاً لقـــول النـــبي 
خرجـه الإمـام ، مـارضـي االله عنهوصيته لابـن عبـاس  فـي r رسول االلهحديث 

  .)٢( حديث حسن صحيح :أحمد والترمذي بنحوه مختصراً وقال 
، وينمو، فيزكو rا أنها تنور العقل وتقويه :ةالصلاومن فوائد  - ٨
ويفتح االله عليه بالصلاة آفاقاً واسعة من الإدراك والفهم والتبصر بما ، ويستنير

أحدهما  :ولذلك فلا يكاد يوجد اثنان ، وتعالـىلا يعلمه إلا هو سبحانه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٤٦٦( جامع العلوم والحكم لابن رجب، تحقيق : شعيب الأرناؤط، وإبراهيم باجس  )١(
  ).١/٢٩٣(مسند الإمام أحمد : انظر   )٢(

 ). ٢٥١٦) برقم (٤/٦٦٧وسنن الترمذي (  
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وفكره ، كان المقيم لها أوفر وأكمل عقلاً و إلا ، مقيم للصلاة والآخر مضيع لها
إنما هو مع أولي  القرآنولهذا تجد خطاب ، والصواب قرينه، ورأيه أسد، أصح

Èbq ﴿ تعالـى:العقول والألباب كقوله  à) ¨?$# ur íÍ<'r é'̄» tÉ É=» t6ø9 F{$# ﴾)١( 

q#)  ﴿ :وقوله سبحانه à) ¨?$$ sù ©!$# í Í<'r é'̄» tÉ É=» t6 ø9 F{$# öN ä3ª= yès9 

öcqßsÎ= øÿ è?  ﴾)وقوله جل وعز )٢: ﴿ $tB ur ãç û2¤ãtÉ HwÎ) (#qä9 'ré& 

É=» t6 ø9F{   القرآن الكريم. فـيونظائر ذلك كثير  )٣(﴾ #$

ولــو تــُرك النــاس إليهــا ، ومشــاكلها المتنوعــة والكثــيرة، إن للحيــاة مشــاغلها
ومــن مظــاهر هــذه الرحمــة فــرض ، المــؤمنينولكــن رحمــة االله تــداركت ، لأهلكــتهم

اليــوم والليلــة خمــس مــرات  فـــيفكــان فرضــها ، لــيهم رحمــة rــم وعنايــةع الصــلاة
بمثابــة واحــة خضــراء جميلــة ذات ظــلال وميــاه يــأوي إليهــا المــؤمن ليســتريح فيهــا 

هـذه الاسـتراحة تجديـد لنشـاط  وفــي، ومشـاكلها، من كد الدنيا وشدFا ولهبهـا
ل ذلك يستفاد ولع، وحيوية الروح والقلب والعقل وراحة للبدن وتنشيط لحركته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٩٧: (سورة البقرة   )١(
 ).١٠٠: (سورة المائدة   )٢(
 ).٢٦٩: (سورة البقرة   )٣(
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فهـو يـدل علـى معـان  )١()أرحنـا بهـا الصلاةيا بلال أقم ( rمن قول النـبي 
تجديــد  فـــي الصــلاةظــاهرة وباطنــة تتصــل بــأثر ، وأبعــاد ودلالات قريبــة وبعيــدة

تجديــداً يتصــل بعطــاء ، وســائر البــدن، والــنفس، والقلــب، عمــل ونشــاط الــروح
بمــا يعكــس شــأن وأهميــة ، بــدنيوال، والعقلــي، والنفســي، المصــلي وأدائــه الروحــي

  .حياته كلها  فـي الصلاةوفاعلية وأثر 
غـــــير  طلـــــب الراحـــــة بالصـــــلاة مطلقـــــاً  فــــــيوجـــــاء التعبـــــير النبـــــوي الكـــــريم 

، ليشـــــــمل كـــــــل مـــــــا يـــــــريح وتحصـــــــل بـــــــه الراحـــــــة المحسوســـــــة والمعقولـــــــة مقيـــــــد
 rوذلـــــك القـــــول الكـــــريم يـــــدل علـــــى مـــــدى تعلـــــق نفســـــه ، الظـــــاهرة والباطنـــــة
  .ابالصلاة وحبه له

 : وعزتها، سبيل إلى كرامة النفس أنها :ومن فوائد الصلاة  - ٩
وكثرة الركوع ، جل جلالهبكثرة مناجاFا الله  الصلاة فـيفنفس المؤمن تكرم 

، فلا شك أن الركوع مظهر من مظاهر الخضوع والانكسار، والسجود فيها
والركوع والسجود ، اهر الذلة والصغار الله العزيز الجباروالسجود مظهر من مظ

يضع rما المصلي قدميه على  جل جلالههما مدرج من مدارج العبودية الله 
  .سلم الصعود إلى علياء العزة والكرامة

ظاهر فعل العبد المصلي  فـيأمر الركوع  والسجود أRما  فـيوالعجيب 
 فـيوصغاره بين يدي ربه جل  وانكساره وذلته، لهما يدلان على خضوعه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .تقدم تخريجه  )١(
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مدارج العزة والرفعة  فـيذات الوقت يرتقي rما العبد  فـيوهما ، علاه
 الصلاةبكثرة الركوع والسجود بإقامة  تعالـىفمن ذل وانكسر الله ، والكرامة

والعزة والكرامة من االله تعالـى موصولتان مبذولتان لمن أقام ، أعزه االله وأكرمه
  .وآجله ، وعاجله، وخاصته وعامته، ظاهر أمره وباطنه وصلاً يشمل الصلاة

وتحب ، ومن شأن النفس المؤمنة التي تكرم بالصلاة وتعز أRا تبذل الكرم
،  وأحوالهــا، وأهلهــا، وتكــره المهانــة ومــا تــؤدي إليــه، وأحوالهــا، وأهلهــا، الكرامــة

، وأهلـهوتمقـت الـذل ، وأحوالهـا ومـا تـؤدي إليهـا، وأهلهـا، كما أRا تعشق العزة
فهــــي نفـــس قــــد كرمــــت وعــــزت بكرامــــة وعــــزة ، وكــــل مــــا يــــؤدي إليــــه، وأحوالـــه
الـتراب تعظيمـاً  وفــيالأرض  فــيفوضعت الجبهة والأنـف والوجـه كلـه ، الصلاة

فرفعهــــا بــــذلك إلى ، ومحبــــة وعبوديــــة وطاعــــة لــــه جــــل وعــــز، الله الجليــــل العظــــيم
مــا أصـبحت بــه ، وكرمـه، وأفـاض عليهــا مـن عــزه، مـدارج وعليــاء العـزة والكرامــة

فمـن أعـزه االله لا يذلـه ، وتعالــىفالعزة والكرامة منه وحده سبحانه ، عزيزة كريمة
ــــــــــــــه الآخــــــــــــــرون ، غــــــــــــــيره ــــــــــــــلا يهين ــــــــــــــال  .ومــــــــــــــن أكرمــــــــــــــه االله ف ـــــــــــــــى:ق    تعال

﴿ ` tB tb% x. ßâÉ Ìç ãÉ no ¨ì Ïè ø9 $# ¬T sù äo ¢ï Ïè ø9 $# $ ·èã ÏH sd 4 ﴾)وقال سبحانه )١: 

﴿ ¬! ur äo ¨ì Ïè ø9 $# ¾ Ï& Î!q ßô tç Ï9 ur öúü ÏZ ÏB ÷s ßJ ù= Ï9 ur £` Å3» s9 ur 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٠: (ة فاطر سور   )١(



 

 

٦٣ 

öúü É) Ïÿ» oY ßJ ø9 $# üw tbq ßJ n= ôè tÉ ﴾)وقــــــال عــــــز مــــــن قائــــــل )١: ﴿ ` tB ur 

Ç` Ík çâ ª! $# $ yJ sù ¼ çm s9 ` ÏB BQ Ìç õ3 ïB 4 ﴾)الآيـــــــةومفهـــــــوم المنطـــــــوق لهـــــــذه  )٢ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن    الكريمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ñì ﴿ : جــــل جلالــــهيكرمــــه االله فمــــا لــــه مــــن مهــــين . وقــــال  Ïè è? ur ` tB âä !$ t± n@ 

ëA Éã è? ur ` tB   

âä !$ t± n@ ( ﴾)الآية )٣.  

إقامــة  فـــيفمــن نجــح  . الــدنيا والآخــرة فـــيأنهــا ســبب للنجــاح  -١٠
وذلــك أن  .الــدنيا والآخــرة  فـــيفــذلك دليــل علــى حصــول النجــاح لــه  الصــلاة

 والإســلام، الإســلامهــو  المــؤمنينوديــن ، لا يمكــن أن يحيــا بــدون ديــن الإنســان
والشـــيء إذا هـــدم عمـــوده ســـقط فالصـــلاة جعلهـــا االله تعالــــى ، الصـــلاةعمـــوده 

، دنيــاه فـــيفعــن طريقهــا تظهــر فاعليــة المــؤمن ، رابطــة بــين دنيــا المــؤمن وآخرتــه
أمـر صـلاته  فــيازمـاً جـاداً وعلى ذلك فمـن كـان ح .ويعرف طريقه إلى آخرته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٨: (سورة المنافقون   )١(
  ).١٨: (سورة الحج   )٢(
 ).٢٦: (سورة آل عمران   )٣(
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وإن ، الحيــاة فـــيكتــه فــإن ذلــك الجــد والعــزم سينعكســان إيجابــاً وفاعليــة علــى حر 
 . شـئون الحيـاةفيسـيترتب عليـه التهـاون ، وفعـلاً ، عزمـاً  الصلاةأمر  فـيالتهاون 

 الصـلاةوهذا أمر نريد أن نبسطه حتى يعرف المسلمون بعضـاً مـن آثـار وأسـرار 
  .حياFم  فـي

الليل والنهار قائماً على أوقات  فـيإن االله عز وجل جعل الوقت 
اليوم والليلة توزيعاً روعي فيه حاجة المكلف  فـياFا فقد وزعت أوق، الصلاة

 .rا ومصالحه بحيث تنعكس إقامته لها على حياته كلها نجاحاً وإيجابية 
والمؤمن حين ، أشرف الأوقات عند االله تعالـىفيها هي  وأوقاFا التي فرضت

وظفر ، فقد عمرهما بطاعة االله سبحانه، الصلاةيعمر يومه وليلته بإقامة 
ومن شأن ذلك أن تنعكس آثاره عليه ، فيهما تأشرف الأوقا فـيالطاعة ب

، فهو منشرح الصدر، حياته كلها فـيحركته  فـيبالنشاط والحيوية والفاعلية 
سريع الخطى ، لا يرى الحياة إلا سبيلاً للآخرة، خفيف الظهر، سعيد النفس

ناصح الله  ،سماع للخير، rولرسوله  تعالـىإلى كل عمل  فيه مرضاة الله 
، قرة عين لنفسه، وجدانه فـيتعيش  الصلاة، وللمؤمنين ،rولرسوله ، تعالـى

كما يجدها أملاً يتجدد معه كل يوم ،  يجد فيها الراحة والطمأنينة والأنس
، وولاء، ويشعر معه بحياة جديدة يتجدد معها حباً وطاعة، خمس مرات

   . جل جلالهوعبودية وتعظيماً الله 
دنياه وأخراه هو أثر كريم من آثار إقامة  فـيلرائع الناجح وهذا النموذج ا



 

 

٦٥ 

عناية واهتماماً rا  الصلاةوإذا عرف المسلمون ذلك أقبلوا على ، الصلاة
ففي إقامتها ، وحرصاً عليها وإقامةً لها بغاية الحب والرغبة، وتعظيماً لشأRا

اه دني فـيوالعاقل يحرص على ما فيه صلاحه ، صلاح دنياهم وأخراهم
وإنما يعيش السفيه على هامش الحياة كفقاعة ظهرت على سطح الماء ، وأخراه

  .بلا أثر يذكر أو ذكر ينشر ، ثم تلاشت
 .الإسـلامأنها يثبت بها الإيمان ويقوى بهـا  :ومن فوائد الصلاة -١١

والصـلاة مـن أشـرف وأجـل ، نقص بالمعصـيةويـ، وذلك أن الإيمان يزيد بالطاعـة
ومــن شــأن ذلــك ، اليــوم والليلـة خمــس مــرات فـــيوهــي عبــادة تتكــرر ، الطاعـات

لأن ، أن يكوِّن عند المصلي رصيداً إيمانياً يقوى ويزداد مع مـرور الأيـام والليـالي
من شأن الطاعة المقبولة أن يكتسب rا صاحبها هداية تقوده إلى هداية أكبر 

ßâÉ ﴿: تعالــــــىلقولـــــه مصـــــداقاً  Ìì tÉ ur ª! $# öúï Ï% ©! $# (# ÷r yâ tG ÷d $# ì Wâ èd 3 
وتكتـب rـا الحسـنات ، ومن شأن الطاعـة أRـا تمحـى rـا الخطايـا، الآية )١(﴾

وكتابــة وزيـادة الحســنات فيــه ، . ومحـو الخطايــا فيـه إذهــاب لأثرهـا المترتــب عليهـا
، نفس صاحبها ـيفحصول ما يترتب عليها من تثبيت الإيمان وتقوية الإسلام 

شـأن الصـلاة وأثرهـا  فــي rولعل هذا يدل عليه قول المصـطفى ، ورفع درجاته
وتشـــبيهه ، محـــو الخطايـــا وزيـــادة الحســـنات وتثبيـــت الإيمـــان وتقويـــة الإســـلام فــــي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٧٦: (سورة مريم   )١(
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عليـه الصـلاة والسـلام الصــلاة بأRـا تنفـي وتزيـل الخطايــا الظـاهرة والباطنـة وهــي 
سل منه المصلي كل يوم خمس مرات . وقد أدران وأوساخ  كنهرٍ غمر جار يغت

  تناولنا الحديث حول هذا الحديث النبوي فيما سبق . 
، نفس المصلي ورفع درجاته فـيوثبات الإسلام ، وينشأ عن زيادة الإيمان

ــك مــن خــيرات كثــيرة ظــاهرة ، ومحــو ســيئاته أن يحصــل لديــه مــا يترتــب علــى ذل
ى. وهي كلها ذات صـلة بـأثر وفائـدة لا يحيط rا إلا االله سبحانه وتعالـ وباطنة

  الصلاة وبركتها على صاحبها.
 الدنيا والآخرة فـي أنها يتميز بها صاحبهاومن فوائد الصلاة :  -١٢

ففي  الدنيا يعرف مقيم الصلاة .  تميزاً يدل على ما ناله من خير وفضل
  والتواضع والرحمة والرفعة واللين . ، وسعة البال، وانشراح الصدر، هبنورانية الوج

وأريد التوقف عند نقطة هامة تتصل بسؤالٍ قد يرد على الألسنة مفاده: 
مع أن الناس ، هل كل من يؤدي الصلاة لا بد أن تتوفر فيه هذه الصفات

 دنيا الواقع من يصلي ولكنه ليس عنده من هذه العلامات أو فـييرون 
بل ربما وُجد ما يضادها؟ والجواب عن ذلك هو نفسه متصل ، الصفات شيء

  بذات النقطة التي أريد التوقف عندها.
بـأن هنـاك فرقـاً جوهريـاً واسـعاً وبونـاً إن ما أريد التوقف عنده هو التذكير 

وبين ، ويديم ويحافظ على هذه الإقامة، الصلاة )يقيم(حقيقياً شاسعاً بين من 
صــلاته بكــل مــا تــدل  )أقــام(فــالفرق واضــح بــين مــن ، مجــرد أداء )يؤديهــا(مــن 
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والاغتمام والاسـتعداد لأمـر ، عليه الكلمة من معان ودلالات تتصل بالاهتمام
وقياماً بكـل حقوقهـا ، واستعداد وتبكيراً ، وتطهراً ، وقتاً ، وتعظيم شأRا، الصلاة

أداء و ، ومـــا يتصـــل rـــا مـــن هيئـــة ونظافـــة وســـواك وجمـــال حـــال وحســـن مقـــال
 )أدى(وبـــين مـــن ، وأذكـــار المتصـــلة rـــا مـــن معقبـــات وســـواها، الراتبـــةلســـننها 

  صلاته مجرد أداء . 
كمـا جـاء ،  وما تفـرع منـه للمـؤمنين )أقام(والقرآن الكريم جاء فيه وصف 

ولم يــرد وصـــفهم ، وصــفهم بالمحافظــة والمداومــة علــى صــلاFم أي علــى إقامتهــا
وبــين مــن ، صــلاته )يقــيم(لخلــط بــين مــن . وrــذا يمكننــا عــدم ا)الأداء(بصــفة 

خــــلال أصــــحاrا  مجــــرد أداء . ونحــــن إنمــــا نتعــــرف علــــى الأشــــياء مــــن )يؤديهــــا(
المطلـع علـى كـل  االله تعالــىونكل مـا وراء ذلـك إلى ، بظواهرها وصفاFا حقيقة

  وتبقى الصفات والسلوكيات تدل على ما وراءها غالباً. ، شيء
الوجه من آثار الوضوء  فـيالنور والغرة وفـي الآخرة يعرف مقيم الصلاة ب

فيما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي االله  rوذلك دل عليه قول المصطفى 
فمن ، دعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوءإن أمتي يُ (عنه: 

  .وأخرجه مسلم مطولاً  )١( )استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل
الدنيا  فـينه سجد لربه وخالقه كما يعرف بالسجود واستطاعته، لأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٣٦() برقم ١/٦٣رواه البخاري في صحيحه (  )١(

 ).٢٤٦) برقم (٢١٨، ١/٢١٧ومسلم في صحيحه (  
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وخالقه  الآخرة، أما من لم يسجد لربه فـيفيسهل عليه السجود له سبحانه 
االله وذلك دل عليه قول الآخرة،  فـيالدنيا فهو لا يستطيع السجود له  فـي

tP ﴿: تعالـى öq tÉ ß#t± õ3ãÉ t̀ã 5-$yô tböq tã ôâ ãÉ ur í n<Î) Ïäq àfè¡9$# 

üx sù tbq ãèãÏÜ tGó¡tÉ ÇÍËÈ ºp yèÏ±» yz öN èd ãç»|Á ö/ r& öN ßgà) yd öç s? ×' ©!Ïå ( 
ôâ s% ur (#q çR%x. tböq tã ôâãÉ í n<Î) Ïäqàf è¡9$# öN èd ur tbq ßJÎ=»yô  ﴾)١(.  

فــالعمر هــو مــا  .أنهــا تبــارك العمــر وتزكيــه : الصــلاةومــن فوائــد  -١٣
يمكـــن أن نتصـــور إنســــاناً وكيـــف  .يعيشـــه المـــرء مـــن الســـنين والشــــهور والأيـــام 

إن امرءاً لا يعمر أيامه ولياليه وسـني  .فيه  الصلاةمسلماً لا يعمر عمره بإقامة 
، مطمـــــوس البصـــــر، منحـــــوس البركــــة عمــــره بالصـــــلاة لربــــه ســـــبحانه لهـــــو امــــرؤ

أيـام العمـر ولياليـه  فــيفلولا أن االله تعالـى شرفنا وأكرمنـا بالصـلاة لـه ، والبصيرة
ولكنــــا ، ولكانــــت الحيــــاة مملــــة ثقيلــــة، ســــجناً لا يطــــاق لكــــان العمــــر، وســــنيه

ونحــــس بزكــــاة ، بالصـــلاة نتجــــدد ونحــــس ببركـــة اللحظــــات والحركــــات والأنفـــاس
  .فالحمد الله على فضل االله وإحسانه ، االأعمار وجماله

، عليـــه الصــلاةليستشــعر نعمــة التكــريم والتشــريف لــه بفــرض  وإن المــؤمن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤٣، ٤٢: (سورة (ن)   )١(
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ــــــىلقولـــــه  مصـــــداقاً  المـــــؤمنينوعلـــــى مـــــن ســـــبقه مـــــن  b¨ ﴿ : تعال Î) no 4q n= ¢Á9 $# 

ôM tR% x. í n? tã öúü ÏZ ÏB ÷s ßJ ø9 $# $ Y7» tF Ï. $ Y?q è% öq ¨B ﴾)١( .  

وأثرهــــا ، لتشــــكل علامــــة بــــارزة دالــــة علــــى أهميتهــــا وجــــاءت أوقاFــــا-١٤
فصــلاة الصــبح تــأتي بعــد  :وحياتــه، وتنظــيم أوقاتــه، صــاحبهاعمــر  فـــيوشــأRا 

النـــوم والراحـــة حيـــث يســـتقبل rـــا المصـــلي يومـــه وصـــدر Rـــاره ترعـــاه عنايـــة االله 
صدر النهـار تـأتي  فـيوبعد عناء العمل ومكابدة الحياة ، تعالـى بما صلى وذكر

أجوائها الروح والروحانية  فـيويجد ، صلاة الظهر وسط اليوم فيرتاح المصلي rا
حركته  فـيهته المادية وآثار المواقف اليومية التي واج حيث يتخلص من العلائق

، مسـتعلياً علـى كـل مـا رآه، مرتاحـاً ، خفيفـاً ، يومه ذاك فيجـد نفسـه نشـطاً  فـي
بعد تنـاول طعـام ، ثم تأتي صلاة العصر، الحياة والناسأو واجهه من تناقضات 

مــن  وأخــذ شــيء مــن الراحــة حيــث يســتقبل rــا المصــلي الجــزء المتبقــي، الغــداء
ومـن ، اليـوم فــيولتكـون خاتمـة الصـلوات ، اليوم فتضـفي عليـه النشـاط والحيويـة

خــلال آثارهــا الطيبــة المباركــة عليــه يســتقبل ليلتــه الــتي تبــدأ بصــلاة المغــرب والــتي 
الليـل  وفــي، تشكل محطة انطلاق وتزود ينطلق منها المصلي ويتزود لليلتـه تلـك

فــلا بــد ، ومحـن، ومــنح، وبلايــا، ايـاوعط، شــرو ، وخــير، وآثـار، وأســحار، أسـرار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٠٣: (سورة النساء   )١(
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للمؤمن من أخـذ الأهبـة والاسـتعداد لـذلك كلـه وسـواه مـن الأسـرار والعجائـب 
والوقــت بــين صــلاتي المغــرب  .الــتي يلفهــا الليــل المظلــم بردائــه الهــادئ الصــامت 

فتأتي صـلاة العشـاء ، وسط الكرة الأرضية فـيوالعشاء غير طويل عادة خاصة 
  رب لتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاة المغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــت صــــلاة العشــــاء بالعشــــاء ، فريضــــة الليلــــة ولــــذلك سميتــــا بالعشــــائين وإن سمي
  .الآخرة 

ليلته  فـيوخاصة بالعشاء الآخرة ، وهكذا ينتقل المصلي بصلاة العشائين
وهو ، مبارك الخطى والأنفاس، منشرح الصدر، مطمئن القلب، مستريحاً ، آمناً 

وهو ، ر العين مبتهج النفسفينام وهو قري، يحس بعناية االله تعالـى وحفظه
 تعالـىحتى إذا دخل وقتها قام من نومه ذاكراً الله ، يتطلع إلى صلاة الصبح

غاية النشاط  فـيوهو ، ومتوكلاً عليه، ومستعيذاً به، مستعيناً ، حامداً له
   .والإقبال على طاعة ربه وذكره 

ومـا ، حياتـه فــيوسـعادة ، مـن خـير، ولنا أن نتصور ما يجده هذا المصـلي
فهــو حــين يتنقــل بــين أوقــات ، أيامــه وعملــه وشــأنه كلــه فـــييشــعر بــه مــن بركــة 

 فـــييحلــق ، الصــلوات كعصــفور جميــل يتنقــل مــن شــجرة جميلــة إلى أخــرى جميلــة
  .الرقيق الجميل وينظر إلى الأرض وأهلها من موقعه الأخضر العالي  .الآفاق 

 ،والحقـارات ،والـدناءات ،عـن السفاسـف صاحبهاترفع والصلاة  -١٥
ونظراتـــه ، فتصـــبح اهتماماتـــه، ونفســـاً كريمـــة، وعزيمـــة قويـــة، فتكســـبه همـــة عاليـــة
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وكرامـة  ،وقـوة عزيمتـه ،تـدل علـى علـو همتـه للحياة وللأشياء وللناس حوله عالية
 ﴿ :وهــــذه المعــــاني وســــواها يمكــــن أن تســــتفاد مــــن قــــول االله عــــز وجــــل ،نفســــه

ÉO Ï% r& ur no 4q n= ¢Á9 $# ( ûc Î) no 4q n= ¢Á9 $# 4ë sS ÷Z s? ÇÆ tã Ïä !$ t± ós xÿ ø9 $# 

Ìç s3Z ßJ ø9 $# ur 3 ﴾)وبالمقابـل فـإن العقـل الكــريم الحـر ليعجـب غايـة العجــب  ،)١

وسـاعاFا وثوانيهـا وهـو ، وأيامهـا، من مسلم تمر عليه السنون بشهورها ولياليها
فيصــليها ، أمــر صــلاته ـيفــأو مــن مســلم يتهــاون ، لا يصــلي لربــه صــلاة واحــدة

  علـىمـرغم وكأنـه مكـره ، ونفـس متثاقلـة، rمـة فـاترة متقاعسـة، غير أوقاFـا فـي
قـال ابـن قـيم رحمـه ، وذاك أن عمر العبـد هـو مـدة حياتـه، وما علم هذا، فعلها
بـل حيـاة البهـائم خـير مـن ، واشـتغل بغـيره، ولا حيـاة لمـن أعـرض عـن االله(االله: 
، ولا حيـاة لقلبـه إلا بمعرفـة فـاطره، بحيـاة قلبـه وروحـه نالإنسافإن حياة ، حياته

  .)٢()والأنس بقربه، والطمأنينة بذكره، والإنابة إليه، ومحبته وعبادته وحده
 ،فهو حي الصلاةفمن أقام  الصلاة،ق وتقوى بإقامة ر وهذه الحياة تش

فثمة فرق واسع وبون  ،ومن ضيعها فهو ميت وإن كان يعيش مع من يعيشون
 .وبين من يعيش بالعيش، الإسلامبين من يحيا بمعاني الإيمان وحقائق شاسع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٥: (العنكبوت سورة   )١(
 ).٩٠(الجواب الكافي ص   )٢(
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` ﴿ تعالـى:قال  tBur r& tb%x. $\Gøä tB çm» oY÷èuäôm r'sù $oY ù=yèy_ ur ¼çm s9 # Yëq çR 

ÓÅ ốJ tÉ ¾ ÏmÎ/ ÜÎû Ä¨$ ¨Y9$# ỳJx. ¼ ã&é# sW ¨B í Îû ÏM» yJè= óà9$# }§ øäs9 

8lÍë$ sÉ¿2 $ pk÷] ÏiB 4 ﴾)الآية . )١  

 .وثباFا سبب لقوة الشخصية واتزانهاأRا  الصلاة: ومن فوائد  -١٦
دين عقيدة سامية تبني الشخصية المسلمة ببعديها العقلي  الإسلام إن

العظيم أن العقيدة  الإسلامدين  فـيوالنفسي ومن دلائل الكمال والشمول 
عدة الفكرية التي تقاس عليها عقيدة تقيد العقل ولا تصادره فهي القا

 الإسلاموالكون نظم rا ، فهي فكرة كلية شاملة للإنسان والحياة، الأفكار
من  الإنسانية المسلمة تنظيماً متوازناً دقيقاً يراعي حاجات الإنسانالشخصية 

وثباFا ، مكوناته المادية والروحية ويؤدي إلى استقرار الشخصية واتزاRاخلال 
وهيأ لكل  ، والجسد، بين متطلبات الروح الإنسان فـيبذلك  مالإسلافوازن 

وتوجيهه الوجهة التي ترتقي ، منهما سبله التي يتم من خلالها حمايته وصيانته
وصار ، والابتعاد عما حرم، واتباع ما أحل تعالـىمدارج الطاعة الله  فـيبه 

س وهي صفات تعك، خاصة تميزها عن غيرهاصفات  الإسلامفي للشخصية 
بناء الشخصية المسلمة وتكوينها على نحو  فـيالعظيم الفاعل  الإسلامأثر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٢٢: (سورة الأنعام   )١(
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بناء الشخصية  فـيوهدفه  الإسلاميظهر من خلاله مقصد ، متميز
ومقالها على عبوديتها الله ، وحالها، لتكون شخصية دالة بفعلها، يةالإسلام
غي مرضاة بل تب، ولا فساداً ، الأرض علواً  فـيفهي شخصية لا تبغي ، تعالـى

  .واتباع شرعه القويم ، االله سبحانه بعبادته

§{ * ﴿ تعالـى:قال   øä©9 §éÉ9 ø9$# br& (#q ó9 uqè? öN ä3ydq ã_ãr ü@ t6 Ï% 

É-Îéô³ yJø9$# É>Ìç øóyJø9$# ur £ Å̀3»s9 ur §éÉ9 ø9$# ô` tB z̀ tB# uä «! $$Î/ ÏQöq uãø9 $# ur 

Ìç ÅzFy$# Ïp x6 Í´̄» n= yJø9$# ur É=» tGÅ3ø9 $# ur z̀ ¿ÍhãÎ; ¨Z9 $# ur í tA# uäur tA$ yJø9 $# 

4í n? tã ¾ ÏmÎm6 ãm ìÍr så 4Ün1 öçà) ø9 $# 4í yJ» tG uäø9$# ur tûüÅ3» |¡yJø9$# ur tûøó $# ur 

È@ãÎ6 ¡¡9$# tû, Î#Í¬!$ ¡¡9$# ur í Îûur ÅU$s% Ìhç9$# uQ$s% r&ur no4q n=¢Á9$# ítA# uäur 

no4q ü2̈ì9$# öcqèùq ßJø9$# ur öN ÏdÏâ ôg yèÎ/ # så Î) (#r ßâ yg» tã ( 
tûïÎéÉ9» ¢Á9$# ur íÎû Ïä!$yôù' t7ø9 $# Ïä!# §éúØ9$# ur tûüÏnur Ä¨ ù't7 ø9$# 3 y7Í´ ¯» s9'r é& 
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tûïÏ%©! $# (#qè% yâ |¹ ( y7Í´ ¯» s9 'ré& ur ãN èd tbq à) ­GßJø9$#  ﴾)وقد جاءت هذه  )١

 فـيالآية الكريمة متضمنة لأمهات الأحكام فهي كما قال العلامة البيضاوي 
، وضمناً ، دالة عليها صريحاً ، ية بأسرهاالإنسانجامعة للكمالات (تفسيره: 

وحسن ، ثلاثة أشياء: صحة الاعتقاد فـيفإRا بكثرFا وتشعبها منحصرة 
إيمانه اKتمع لها بالصدق نظراً إلى  وFذيب النفس... ولذلك وصف، المعاشرة

  .)٢()ومعاملته مع الحق، وبالتقوى اعتباراً لمعاشرته للخلق، واعتقاده
، واتزاRـا ،وثباFـا وقوFـا، ميـدان كـريم لبنـاء الشخصـية المسـلمة الصلاةإن 

ــتي هــي مــن قبيــل صــحة الاعتقــاد ، فهــي مشــتملة علــى الكمــالات الإنســانية ال
والقيــــام كلهــــا تعظــــيم الله الحــــق القيــــوم وتأكيــــد ، والســــجود، والركــــوع، فــــالتكبير

فـاالله أكـبر مـن كـل كبـير ومـن  ، تعالــىعملي لعقيـدة: أنـه لا معبـود بحـق إلا االله 
 :تعالـــىأو يســمعه المصــلي مـن الأناســي والمخلوقــات عمومـاً قــال ، كـل مــا يـراه

﴿ È@ è% ur ßâ ôJ pt ø: $# ¬! ì Ï% ©! $# óO s9 õã ÏÇ ­G tÉ # V$ s! ur óO s9 ur ` ä3 tÉ ¼ ã& ©! 

Ô7É Îé ü° í Îû Å7 ù= ßJ ø9 $# óO s9 ur ` ä3 tÉ ¼ ã& ©! @í Í< ur z̀ ÏiB ÉeA ó%! $# ( çn ÷é Éi9 x. ur 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٧٧: (سورة البقرة   )١(
  ).٣٦(تفسير البيضاوي ص   )٢(
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٧٥ 

# Méç Î7 õ3 s? ﴾)قــــــــــــــــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــــــــــــــــز تعالـــــــــــــــــــــــــــــــــىولا قنــــــــــــــــــــــــــــــــوت إلا الله ، )١ .  

q#) ﴿ من قائل: ãBq è% ur ¬! tûü ÏF ÏY» s% ﴾)ولا ركوع، ولا سـجود ولا عبـادة  )٢

  إلا الله 

$ ﴿ جـــــــــل جلالـــــــــه. قـــــــــال عـــــــــز مـــــــــن قائـــــــــل: yg ïÉ r' ¯» tÉ öúï Ï% ©! $# (#q ãZ tB# uä 

(#q ãè ü2 öë $# (#r ßâ àf óô $# ur (#r ßâ ç6 ôã $# ur öN ä3 ­/ uë (#q è= yè øù $# ur ué öç yÇ ø9 $# 

öN à6 ¯= yè s9 öcq ßs Î= øÿ è? ) ﴾)ـــــق  )٣ والصـــــلاة مشـــــتملة علـــــى مـــــا يتعل

وعلـى حسـن معاشـرة المسـلمين ، بالكمالات النفسـية ففيهـا التعـود علـى الصـبر
اليوم والليلـة مـع  فـيخمس مرات  الصلاةصفوف  فـيوذلك لأن المصلي يقف 

ذلـــك الصـــبر والتعـــود علـــى حســـن  وفــــيصـــلاة الجماعـــة  فــــيإخوانـــه المصـــلين 
وتــدريب علــى التعامــل ، يم للشخصــيةوتقــو ، معاشــرة المســلمين Fــذيب للــنفس

المســـجد أنواعـــاً مختلفـــة مـــن  فــــيففـــي كـــل صـــلاة يقابـــل المصـــلي ، مـــع الآخـــرين
غــير تكــبر علــيهم. أو انتقــاص مــن  ـيفــفيعامــل كــل واحــد بمــا يناســب ، النــاس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١١١: (سورة الإسراء   )١(
 ).٢٣٨: (سورة البقرة   )٢(
 ).٧٧: (سورة الحج   )٣(
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  أقدارهم.
 الصلاة فـيولا شك أن شخصية المسلم تزداد قوة ونماءً بالصلاة فهو 

ويتذلل ، ويتضرع إليه، ويكبره، ويسبحه، ويثني عليه بما هو أهله، يناجي ربه
، وصدق تعالـىوذلك كله وسواه يكسبه صدق الالتجاء إلى االله ، بين يديه

وجلال الافتقار إليه عز ، ال الاستغناء به سبحانه عما سواهالتوكل عليه، وجم
وينعكس ، فتسمو نفسه rذه المعاني الكريمة، ونور العزة به جل جلاله، وجل

ولا متكبرة ولا ، ية متزنة متوازنة غير حاقدةصذلك على شخصيته فترى شخ
  .كريماً فهي اتزان وعقل وفهم وكرم نفس  تعامل الآخرين تعاملاً ، هلوعة

، سبب لقوة الملكة والبصيرة والذاكرة: أRا الصلاةومن فوائد  -١٧
لا ، الصلاةحياة الناس المسلمين الذين يقيمون  فـيواضح مشاهد وهذا أمر 

فالصلاة ، رابعة Rار صيفي فـيينكره إلا مكابر مناكر ينكر ضوء الشمس 
، تعالـىوأحب العبادات إلى االله ، وهي من أعظم الطاعات، وعبادةطاعة الله 

اليوم والليلة ولا تسقط إلا  فـيولذلك افترضها على عباده خمس مرات 
  ف rا.بالعجز الكلي عنها وذلك منذ التكلي

ــــــذاكرة معلــــــوم عنــــــد أهــــــل  فـــــــيوأثــــــر الطاعــــــة  ــــــوة البصــــــيرة والملكــــــة وال ق
ــــــــــىئع الله النظـــــــــر والفكـــــــــر والعلـــــــــم، والفهـــــــــم فالطـــــــــا جوارحـــــــــه محفوظـــــــــة  تعال

، وتـــــزداد ســـــلامة وقـــــوة مـــــع كثـــــرة الطاعـــــات وكثـــــرة الأذكـــــار، ســـــليمة بالطاعـــــة
وتتـــــألق ، المســـــلم الطـــــائع لربـــــه هـــــي الأخـــــرى تصـــــفو بالطاعـــــات فــــــيوالملكـــــة 
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وكـــــذلك البصـــــيرة لأن أثـــــر الـــــذنوب والســـــيئات علـــــى ، صـــــفاءً وقـــــوة بكثرFـــــا
فالنســــــــيان ينشــــــــأ عــــــــن ، وبصــــــــيرته أثــــــــر ســــــــيء، جــــــــوارح الإنســــــــان وملكتــــــــه

  .المعاصي والذنوب
تعمي بصيرة (: تعالـىوالذنوب والمعاصي كما يقول ابن قيم رحمه االله 

، بل فلا يصبر عليه، وتضعف قوته وعزيمته، القلب فلا يدرك الحق كما ينبغي
حتى ينعكس إدراكه كما ينعكس سيره فيدرك الباطل  قد يتوارد على القلب

سيره ويرجع  فيروف منكراً والمنكر معروفاً فينتكس حقاً، والحق باطلاً والمع
عن سفره إلى االله والدار الآخرة إلى سفره إلى مستقر النفوس المبطلة التي 

وتركت الاستعداد ، رضيت بالحياة الدنيا واطمأنت لها وغفلت عن االله وآياته
 عقوبة الذنوب إلا هذه العقوبة وحدها كانت داعية فـيلم يكن  ولو، للقائه

وهذا كما أن الطاعة تنور القلب وتجلوه ، إلى تركها والبعد منها واالله المستعان
فيمتلئ جلاءها وصفائها  فـيحتى يصير كالمرآة اKلوة  وتصقله وتقويه وتثبته 

  .)١()نوراً 
الوجه هو أثر لنورانية القلب وبصـيرته وقـد  فـيوالنور الذي تحدثه الطاعة 

ــك بــن أنــس رضــي  عنــه لمــا  االله عنــه للإمــام الشــافعي رضــي االلهقــال الإمــام مال
اجتمع به ورأى فيه نورانية الوجه: "إني أرى االله قد ألقى عليك نوراً فلا تطفئه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٠٠(الجواب الكافي   )١(
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الـــــدنيا  فــــــيالوجـــــه  فــــــي ، وذلـــــك لأن للمعصـــــية ظلامـــــاً )١(بظلمـــــة المعصـــــية"
الــدنيا والآخــرة، فالطاعــة  فـــيوجــه صــاحبها  فـــيكمــا أن للطاعــة نــوراً ،  والآخـرة

وتقـــوي ، ومـــواد الهدايـــة، وتفـــتح طـــرق العلـــم، وتطلـــق نـــوره،  بصـــيرة القلـــبتنـــير
ة مــــن حيــــاة لــــكــــل يــــوم ولي  فـــــيوحــــين تكــــون الطاعــــة طاعــــة متكــــررة  .الملكــــة 

ولــذلك فــإن ، وأســرارها وأنوارهــا تكثــر بتكررهــا، وبركاFــا، صــاحبها فــإن آثارهــا
 فـــيير جعلــت لمصــلحة صــاحبها وهــي تعــود عليــه بخــير كثــير وأجــر وفــ الصــلاة

 وتعالـــى.ممـا لا يحــيط بعلمـه إلا االله ســبحانه  الظـاهر والبــاطن والعاجـل والآجــل
حاجـــة إلى التـــدليل علـــى مـــا تقـــدم وذلـــك مـــن خـــلال دراســـة مخبريـــة  فــــيونحـــن 

العلــم التجــريبي تبــين هــذه الآثــار بالــدليل المــادي  فـــيتجــرى علــى يــدي مختصــين 
وحركة دورته الدموية ومن  الإنسانالذي يظهر من خلال حركة وعمل أعضاء 

خلال عمل القلب بسطاً وانقباضـاً بحيـث تكـون هـذه الدراسـة علـى اثنـين مـن 
وســـتظهر عنـــد ذلـــك ، والآخـــر مضـــيع لهـــا، أحـــدهما مقـــيم للصـــلاة :المســـلمين 

م رضـي االله عـنهوعلماء الأمـة السـالفون  .نتائج يندهش لها الناس إيجاباً وسلباً 
، الـــذنوب علـــى أصـــحاrا وعلـــى الحيـــاة عامـــةآثـــار الطاعـــات وآثـــار حـــين بينـــوا 

ـــك مـــن نصـــوص  ومـــن نصـــوص الســـنة النبويـــة ، القـــرآن الكـــريمفـــإRم فهمـــوا ذل
والتتبــع لســير ، ومــن خــلال المشــاهدة، الشــريفة علــى صــاحبها الصــلاة والســلام

، النـــاس وحيـــاFم وتقلـــبهم بـــين الخـــير والشـــر والســـراء والضـــراء أفـــراداً وجماعـــات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٨٣نفس المصدر : (  )١(
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علـم التجـريبي ينبغـي أن نضـيف إلى جهـودهم مـا يمكـن ونحن نعيش في عصـر ال
وأحســــب أن هيئــــة ، أن يســـفر عنــــه العلــــم التجـــريبي مــــن نتــــائج في هـــذا اKــــال

بمكة المكرمة مرشحة للاضـطلاع rـذه المهمـة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة 
  واالله الموفق إلى سواء السبيل.

مــن الحــديث عــن ونحــب أن نؤكــد علــى حقيقــة هامــة وهــي أن مــا تقــدم 
بحر واسع الأنحـاء غزيـر المـوج والمـاء لا  فـيما هو إلا قطرة صغيرة  الصلاةفوائد 

فضلها عظيم وخيرها عميم وفوائدها لا فالصلاة ، ولا تحد شواطئه، يدرك قعره
سـبعة  فــيفالفوائد الـتي ذكرناهـا وإن جـاءت ، وحسبنا التقريب، تحصى ولاتعد
فالصـلاة كمـا ، د البسـط تربـو علـى الثلاثـينفهـي عنـ -اختصـاراً  –عشر فائـدة 

ومفتـــاح  ، الـــذي يتطهـــر بـــه هوRـــر ، وخندقـــه، تقـــدم هـــي معقـــل المـــؤمن ومفزعـــه
وعواطفـــه  وهـــي ، وروحـــه  ومشـــاعره، وقلبـــه، وعقلـــه، ونـــوره، وهـــي ســـره، رزقـــه

ــتي يحيــا rــا قلبــه  الآخــرة يــوم تمــوت  فـــيويحيــا rــا ، الــدنيا فـــيبالجملــة حياتــه ال
صـلاته  فــيومـن كـان ، آخرتـه حـي فــيصلاته حيـاً فهـو  فـين فمن كا، قلوب

ـــت متـــزن. فإقامـــة  ـــاً فهـــو علـــى الصـــراط ثاب تـــدل علـــى إيمـــان  الصـــلاةثابتـــاً متزن
، واتــزان شخصــيته، وثبــات قلبــه، صــاحبها ودينــه وعلــى عدالتــه، ورجاحــة عقلــه

  الحياة وبعد الممات. فـييهنأ مقيموا الصلاة بالخيرات لف، وكرم نفسه
قرة عيون المحبين  الصلاةفاعلم أن لا ريب أن (ابن قيم رحمه االله: قال 

ومحك  .ولذة نفوس الخاشعين، ولذة أرواح الموحدين وبستان العابدين
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، وهي رحمة االله المهداة إلى عباده المؤمنين، وميزان أحوال السالكين، الصادقين
الأمين رحمة  هداهم إليها وعرفهم rا وأهداها إليهم على يد رسوله الصادق

وإكراماً لينالوا rا شرف كرامته والفوز بقربه لا لحاجة منه إليهم بل منة ، rم 
منه وتفضلاً عليهم، وتعبد rا قلوrم وجوارحهم جميعاً وجعل حظ  القلب 
العارف منها أكمل الحظين وأعظمهما وهو إقباله على ربه سبحانه وفرحه 

ه بالقيام بين يديه وانصرافه حال القيام لوتلذذه بقربه وتنعمه بحبه وابتهاجه 
بالعبودية عن الالتفات إلى غير معبوده وتكميله حقوق عبوديته ظاهراً وباطناً 

  .)١()حتى تقع على الوجه الذي يرضاه ربه سبحانه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥٦-٥٥(ة والفرق والموازنة بين ذوق الصلاة والسماع. لابن قيم أسرار الصلا  )١(
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  مكانة الصلاة
  

وعند رسله الكرام عليهم  ،عظيمة سامية عند االله تعالـى الصلاةومكانة 
وعند  ،وعند ملائكته الكرام عليهم السلام ،والسلام الصلاةوعلى نبينا 

 ،وخندقهم ،ومعقلهم ،فهي مفزع المؤمنين ،المؤمنين في كل زمان ومكان
  وهي سفينة نجاFم في حياFم وفوزهم في آخرFم. ،ونورهم

ولا يـوفي هـذا الحـديث  ،والحديث عـن هـذه المكانـة قـد يطـول وقـد يقصـر
تتشــابك مــع أســرارها، ولا يحــيط بأســرارها  الصــلاةفمكانــة  ،حقــه وقــدره أحــد

وســيظل الحــديث عــن هــذه المكانــة ميــداناً رحبــاً فســيحاً واســع الأرجــا،  ،أحــد
علــم وهــو ميــدان يحــب أهــل ال ،لا يســعه رحــب الأرض الواســع ،متعــدد الأنحــاء
وارتيـاداً لـبعض  ،وأنحائـه ،واستكشـافاً لـبعض أرجائـه ،إبرازاً لمعالمـه ،الحديث عنه

ولطائفـــه. وكـــل واحـــد مـــنهم يـــدرك مـــن  ،ومحاولـــة لـــتلمس بعـــض أســـراره ،هآفاقـــ
والاســــــتنباط  ،ذلــــــك علــــــى قــــــدر مــــــا يفــــــتح االله تعالـــــــى بــــــه عليــــــه مــــــن الفهــــــم

نا في فهــم كتابــه، وســنة فنســأل االله الفتــاح العلــيم أن يفــتح بصــيرت ،والاســتدلال
فهمـاً يعيننـا  ،فهم كل ما يوصلنا إليـه سـبحانه وفـيوالسلام،  الصلاةنبيه عليه 

  . جل جلالهعلى تلمس درب العبودية والمعرفة له 
 ،لا يــدرك عمقــه ،شاســعاً  ،وبعــده رحبــاً واســعاً  ،ويبقــى الميــدان قبــل ذلــك

ـــــة  ،وأنحائـــــه ،بأرجائـــــه ،ولا يحـــــاط ـــــك أن إدراك مكان ـــــى جهـــــة  صـــــلاةالوذل عل
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 ،الظــاهرة والباطنــة، العاجلــة والآجلــة ،الإحاطــة والشــمول هــو إدراك لمقاصــدها
 الصـــــلاةومـــــن الـــــذي يمكنـــــه إدراك مقاصـــــدها علـــــى ذلـــــك النحـــــو؟ ومقاصـــــد 

ومتلاقيـة معهـا، ومرتبطـة rـا، ومـن الـذي يمكنـه  الإسـلاممقاصـد  متشابكة مـع
وإدراك فوائــدها وخيراFــا  ،وتمامهــا ،وكمالهــا ،في شمولهــا الإســلامإدراك مقاصــد 
والآجلـــة؟  ،العاجلـــة ،والباطنـــة ،الظـــاهرة ،والمعقولـــة ،المحسوســـة ،الكثـــيرة الـــوفيرة

في حاضـرها الآني  ،فالإسلام هو الحياة بكل ما تـدل عليـه هـذه الكلمـة وتعنيـه
ومشــاغله كثــيرة  ،وعمــر كــل إنســان محــدود .ومســتقبلها الآتي ،وغــدها القريــب

هـو المسـتعان بـه علـى كـل حـال،  تعالـىواالله  ،الأوقاتوالواجبات تفيض على 
وبنـــاءً علـــى ذلـــك كلـــه وســـواه ممـــا لم نـــذكره فإنـــه لا يســـع طويلـــب علـــم مثلـــي، 

وإصابته للهدف ضعيفة بل متعذرة إلا الجلوس على طـرف مـن  ،بضاعته قليلة
أطراف هذا الميدان الواسع ثم محاولة تلمس بعض المعالم الـتي يسـتدل rـا مثلـي 

ومـن هـذه  ،فلعل االله تعالـى ينفع بشيء من ذلك ،شيء من هذه المكانة على
  : الصلاةالمعالم الدالة على مكانة 

: القوي بعد شهادة التوحيد الإسلامركن  –الصلاة  أي –أولاً: أRا 
وهي الشهادة التي قامت rا  ،وأن محمداً رسول االله ،شهادة أن لا إله إلا االله

 ،ووجدت الجنة والنار ،والتي من أجلها وجد الخلق ،السماوات والأرض
 ،والموت والحياة ،والصراط ،والميزان ،والعقاب ،والثواب ،والعذاب ،والنعيم

ولا يقبل  ،ومحوره الإسلام،فهي أساس دين  ،وكافر ،وانقسم الناس إلى مؤمن
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 ،يوجد بوجودها وينتفي بانتفائها الإسلامف ،rا ولا عمل إلا ،من أحد إسلام
الذي   رسول االلهكما جاء في حديث   الإسلام،ولذلك كانت أول أركان 

 رسول االلهما في الصحيحين قال: سمعت رضي االله عنهرواه عبداالله بن عمر 
وأن  ،على خمس: شهادة أن لا إله إلا االله الإسلامبني «يقول:  

وصوم  ،وحج البيت ،وإيتاء الزكاة الصلاة،وإقام  ،محمداً عبده ورسوله
  .)١(»رمضان

في الــذكر في هــذا الحــديث بعــد الشــهادة بنــاءً علــى  الصــلاةوجــاء ترتيــب 
 ،ومكانتهـا وخطرهـا الصـلاة،وذلك دليل واضح على شـأن  ،ترتيبها في الوجود

 الإسـلام،علـى فـإذا كانـت الشـهادة هـي الـدليل القـولي  ،وأثرها في حيـاة المسـلم
  .وهي دليل الإيمان أيضاً  ،هي الدليل العملي عليه الصلاةفإن 

ثانيــاً: أRــا أول فريضــة سماهــا االله تعالـــى في كتابــه الكــريم بعــد الإخــلاص 
جعل (ف»: الصلاةتعظيم قدر «سبحانه، قال الإمام المروزي في كتابه:  بعبادته

قـــال  .)٢(الصـــلاة) :أول فريضـــة نصـــها بالتســـمية بعـــد الإخـــلاص بالعبـــادة الله
$! ﴿: تعالـــــــــــــــــــــــــــــى tB ur (# ÿr âê ÉD é& ûw Î) (#r ßâ ç6 ÷è uã Ï9 ©! $# tûü ÅÁ Î= øÉ èC ã& s! tûï Ïe$! $# 

uä !$ xÿ uZ ãm (#q ßJã É) ãÉ ur no 4q n= ¢Á9 $# (#q è? ÷s ãÉ ur no 4q x. ¨ì9 $# 4 y7 Ï9º så ur ß`É Ïä 
Ïp yJ Íhä s) ø9 $# ﴾)٣(.  

وذلـك  تعالــى،وعبوديـة الله  ،فهـي توحيـد ،الإسلامRا تجمع أركان ثالثاً: أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٦) برقم (١/٤٥وصحیح مسلم (  ، )٨) برقم (١/١٢صحیح البخاري (  )١(
  ).١/٨٦تعظیم قدر الصلاة (  )٢(
  ).٥( :سورة البینة  )٣(
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وهـــي زكـــاة فالمصـــلي  ،لاشـــتمالها علـــى الشـــهادتين في التشـــهدين الأول والثـــاني
فكمــا أن الزكــاة طهــرة  ،يبــذل وينفــق فيــه وقتــاً مــن عمــره والعمــر هــو رأس مالــه

وقــات والأبــدان وصــحة لهــا. وهــي صــوم لأن للمــال فكــذلك الصــلاة طهــرة للأ
وهـي حـج  ،المصلي يكـف نفسـه في صـلاته عـن كـل شـيء دنيـوي ويصـوم عنـه

ملبيـاً أمـره بإقامـة  ،ويتوجـه إلى ربـه ،لأن المصلي ينفصل عن كل ما حوله بقلبـه
   جل جلاله.له  الصلاة

ويطلق  ،ويحقن rا دمه ،أRا توجب أخوة الدين مع من أقامها :رابعاً 
# ﴿: تعالـى. قال الإسلامسراحه بعد دخوله في  så Î*sù yán= |¡S$# ãç åkô­ F{$# 

ãP ãççtø: $# (#q è=çGø%$$ sù tûüÏ. Îéô³ßJø9 $# ß] øã ym óO èdqßJõ?âỳ ur óOèdr äãäz ur 
öN èdrçéÝÇ ôm$# ur (#r ßâãèø%$# ur öN ßg s9 ¨@à2 7â |¹ óêsD 4 bÎ*sù (#qç/$ s? 

(#q ãB$s% r&ur no4q n=¢Á9$# (# âq s?# uäur no4q ü2̈ì9$# (#qù= yÜ sù öN ßg n=ãÎ;yô 4 ﴾)١( 
bÎ*sù (#q ﴿وقال سبحانه:  ç/$s? (#q ãB$ s%r& ur no4q n= ¢Á9$# (#âq s?#uäur no 4qü2 ¨ì9$# 
öN ä3çRºuq ÷zÎ*sù íÎû Ç`ÉÏe$!$# 3 ﴾)أمرت أن أقاتل الناس : «، وقال )٢

 الصلاة،ويقيموا  ،محمداً رسول االلهوأن  ،حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله
وأموالهم، إلا بحق  ،فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم ،ويؤتوا الزكاة

  .)٣(أخرجه الشيخان» ، وحسابهم على اهللالإسلام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥( :سورة براءة  )١(
  ).١١( :سورة براءة  )٢(
  ).٢٥) برقم (١/١٧صحیح البخاري (  )٣(

  ).٢٢) برقم (١/٥٣وصحیح مسلم (  
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٧١ 

 ،وذلك أمر له دلالاته ،مدح عباده المصلين تعالـىخامساً: أن االله 
 ﴿: تعالـىقال  ،وخطرها في حياFم ،وأثرها الصلاة،لة بمكانة وأبعاده المتص

ôâ s% yx n= øù r& tbq ãZÏB÷s ßJø9$# ÇÊÈ tûïÏ%©!$# öN èd í Îû öN ÍkÍEüx |¹ tbq ãèÏ±» yz 
ففي هاتين الآيتين من سورة (المؤمنون) مدح االله تعالـى عباده المؤمنين  )١(﴾

(فمدحهم في أول  قال الإمام المروزي: ،بالفلاح بسبب خشوعهم في صلاFم
في القربة  ،نعتهم بالخشوع فيها، ثم أعاد ذكرها في آخر القصة إعظاماً لقدرها

 ،ونعيم المآب ،المحافظين عليها من جزيل الثواب ،إليه، ولما أعد للقائمين rا
%tûïÏ ﴿فقال:  ©!$# ur ö/ ãf 4í n? tã öN ÍkÌEºuq n= |¹ tbq ÝàÏù$ptäÜ ÇÒÈ y7 Í´̄» s9 'ré& 

ãN èd tbq èO Íëºuq ø9 $# ÇÊÉÈ öúïÏ% ©!$# tbq èOÌç tÉ }̈ ÷r yäöç Ïÿ ø9$# öN èd $ pké Ïù 
tbr à$Î#» yz ﴾)ولم نجد االله عز وجل مدح أحداً من المؤمنين بمواظبته )٢ ،

ألا تراه   ،على شيء من الأعمال مدح من واظب على الصلوات في أوقاFا
bÎ) z̀¨ * ﴿قال االله  ،كيف ذكرها مبتدأة من بين سائر الأعمال »|¡SM}$# 

t, Î=äz %·æq è=yd ÇÊÒÈ # så Î) çm¡¡ tB ïé¤³9$# $Yãr âìy_ ÇËÉÈ # så Î) ur çm ¡¡tB 
çéöçsÉø: $# $̧ãq ãZtB ﴾)ثم لم يبرئ أحداً من هذين الخلُقين المذمومين من )٣ ،

,ûwÎ) tû ﴿فقال:  ،جميع الناس قبل المصلين Íj# |ÁßJø9 $# ÇËËÈ tûïÏ% ©!$# öN èd 
4í n? tã öN ÍkÍEüx |¹ tbq ßJÍ¬!# yä  ﴾)د ذكرهم في آخر الآية بذكرٍ ثم أعا )٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢- ١( :سورة المؤمنون  )١(
  ).١١- ١٠- ٩( :سورة المؤمنون  )٢(
  ).٢١- ٢٠- ١٩سورة سأل سائل: (  )٣(
  ).٢٣- ٢٢( :نفس السورة  )٤(
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%tûïÏ ﴿فقال:  ،آخر ©!$# ur öLèe 4í n? tã öN ÍkÍEüx |¹ tbq ÝàÏù$ptäÜ ÇÌÍÈ 
y7Í´ ¯» s9 'ré& íÎû ;M» ¨Zy_ tbq ãB tçõ3 ïB﴾)١(  :وقال﴿ ¨bÎ) tûïÏ%©!$# 

öcqè= ÷GtÉ |=» tGÏ. «! $# (#q ãB$ s%r& ur no4q n=¢Á9$# ﴾)في كل ذلك يبدأ  )٢
فكرر  ،بعها ما تبعها من سائر الطاعاتت ،قبل سائر الأعمال الصلاةبمدح 

كل ذلك تأكيداً لها   ،ليدوموا عليها ،ومدحهم بالمحافظة عليها ،الثناء عليهم
  .)٣(وتعظيماً لشأRا

  والإشـــــادة بمكانتهـــــا  الصـــــلاة،إن هـــــذا الاهتمـــــام الربـــــاني الكـــــريم بشـــــأن 
  و لهـــو أمـــر جـــدير بالتأمـــل والاعتبـــار مـــن كـــل مـــن لـــه قلـــب أ القـــرآن الكـــريمفي 

ـــــه وأبعـــــاده المتصـــــلة بلفـــــت  ،ألقـــــى الســـــمع وهـــــو شـــــهيد ـــــه دلالات   وهـــــو أمـــــر ل
وتعظيمـــاً  الصـــلاة،أنظـــار المـــؤمنين إلى هـــذه المكانـــة حـــتى يـــزدادوا حرصـــاً علـــى 

  .وإدراكاً لمكانتها ،لشأRا
 .الصلاةتوعد بالوعيد الشديد من ضيع أوقات  تعالـىسادساً: أن االله 

=y#n * ﴿: تعالـىقال  sÉmú . Ï̀B öN ÏdÏâ ÷èt/ ì#ù=yz (#q ãã$|Êr& no4q n=¢Á9$# 
(#q ãèt7̈? $# ur ÏNºuq pk¤¶9$# ( t$öq |¡ sù tböq s) ù=tÉ $ Üãxî ﴾)وقد روي عن  )٤

في الآية الكريمة، بتضييع مواقيتها،  الصلاةأئمة من السلف تفسير إضاعة 
قوله: هي إضاعة أوقاFا، وعدم القيام  عنه رضي االلهوروي عن ابن مسعود 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٥- ٣٤( :نفس السورة  )١(
  ).٢٩( :سورة فاطر  )٢(
  ).١/١٣٦تعظیم قدر الصلاة  (  )٣(
  ).٥٩سورة مریم: (  )٤(
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  . )١(بحقوقها. قال القرطبي: وهو الصحيح
وقــال الأوزاعــي عــن موســى بــن ســليمان عــن القاســم بــن مخيمــرة في قولــه 

#y * ﴿: تعالـــــــــــــــــــــــــــى n= sÉ mú .` ÏB öN Ïd Ïâ ÷è t/ ì# ù= yz (#q ãã$ |Ê r& no 4q n= ¢Á9 $# 
ــت، ولــو كــان تركــاً كــان   )٢(﴾ كفــراً، وقــال وكيــع عــن قــال: إنمــا أضــاعوا المواقي

المســعودي عــن القاســم بــن عبــدالرحمن والحســن بــن ســعيد عــن ابــن مســعود أنــه 
tûï ﴿: القــــــــرآنفي  الصــــــــلاةقيــــــــل لــــــــه: إن االله يكثــــــــر ذكــــــــر  Ï% ©! $# öN èd ` tã 

öN Ík ÍE üx |¹ tbq èd$ yô ﴾)4 ﴿و )٣í n? tã öN Ík ÍE üx |¹ tbq ßJ Í¬ !# yä ﴾)٤( 
4í ﴿و n? tã öN Ík ÍE üx |¹ tbq Ýà Ïù$ pt äÜ ﴾)ابــن مســعود: ذلــك علــى ؟ فقــال )٥

مواقيتهـــا. قـــالوا: مـــا كنـــا نـــرى يـــا أبـــا عبـــدالرحمن إلا علـــى تركهـــا، فقـــال: تركهـــا 
والوعيـد الشـديد  ،. ولا شك أن حياة المسـلم لا تصـلح إلا بالصـلاة)٦(الكفر

مــن االله تعالـــى علــى إضــاعة أوقاFــا تنبيــه للمســلم بضــرورة المحافظــة علــى هــذه 
  تفسد.الأوقات حتى تصلح حياته ولا 

$ ﴿. قــال االله تعالـــى: ســابعاً: أن تاركهــا يخــرج مــن الإيمــان yJ ¯R Î) ß` ÏB ÷s ãÉ 
$ uZ ÏG» tÉ$ t« Î/ tûï Ï% ©! $# # så Î) (#r ãç Åe2 èå $ pk Í5 (#r îç yz # Yâ £Ú ßô (#q ßs ¬7 yô ur 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١١/١٢٢( تفسیر القرطبي  )١(
  ).٥٩سورة مریم: (  )٢(
  ).٥سورة الماعون: (  )٣(
  ).٢٣سورة سأل سائل: (  )٤(
  ).٣٤سورة سأل سائل: (  )٥(
  ).١/١٣٧انظر: تعظیم قدر الصلاة (  )٦(
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Ïâ ôJ pt ¿2 öN Îg În/ uë öN èd ur üw öcr çé É9 õ3 tF ó¡ oÑ ) ﴾)وقال سبحانه:  )١﴿ 
# så Î) ur ü@ã Ï% ÞO çl m; (#q ãè x. öë $# üw öcq ãè x. öç tÉ ÇÍÑÈ ×@ ÷É ur 7ã Í´ tB öq tÉ 

tûü Î/ Éjã s3 æH ø> Ïj9 ﴾)وقـــــــــال جـــــــــل وعـــــــــز:  )٢﴿ $ tB óO ä3 x6 n= yô í Îû tç s) yô 
ÇÍËÈ (#q ä9$ s% óO s9 à7 tR öÆ ÏB tû, Íj# |Á ßJ ø9 فقـد بــين االله ســبحانه  )٣(﴾ #$

ــــــى ـــــأRم إذا ذكـــــروا بآ وتعال ـــــات االله خـــــروا شـــــأن المـــــؤمنين في آيـــــة الســـــجدة ب ي
ســــاجدين الله مســـــبحين بحمـــــده، غـــــير مســـــتكبرين عـــــن الســـــجود لـــــه ســـــبحانه 

فهـو ممـن لا  ،بالصـلاة لـه تعالــىودل ذلك على أن مـن لم يسـجد الله  وتعالـى،
يـــؤمن بآياتـــه، وهـــو مـــن المســـتكبرين عـــن عبادتـــه ســـبحانه، وجـــزاء المســـتكبرين 

b¨ ﴿: تعالـــىعــذاب جهــنم والعيــاذ بــاالله. قــال  Î) öúï Ï% ©! $# tbr çé É9 õ3 tG ó¡ oÑ 
ô` tã í ÎA yä$ t6 Ïã tbq è= äz ôâ uã yô tL ©è yg y_ öúï Ìç Åz# yä ﴾)٤( .  

يصــلي  أن عاقبــة مــن لا تعالـــىبــين االله » المرســلات«الآيــة مــن ســورة  وفـــي
ولا يركــع مــع الــراكعين: عــذاب النــار، ويكــون عذابــه فيهــا في مكــان مخصــوص 

  .تعالـىهلها عياذاً باالله منها،  وهو واد يقال له: (ويل) يسيل بصديد وقيح أ
أن أهـل الجنـة بعـد أن  وتعالــىبين سبحانه » المدثر«الآية من سورة  وفـي

اســتقروا فيهــا أقبــل يســأل بعضــهم بعضــاً عــن اKــرمين مــا الــذي جعــل مصــيرهم 
إلى ســقر، فكــان جــواب هــؤلاء اKــرمين بــأRم لم يكونــوا مــن المصــلين، فــذكروا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٥( :سورة السجدة  )١(
  ).٤٩- ٤٨( :سورة المرسلات  )٢(
  ).٤٣- ٤٢( :سورة المدثر  )٣(
  ).٦٠( :سورة غافر  )٤(
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و أRـم لم يكونـوا مـن المصـلين، وذلـك دليـل أول شيء في مقدمة جرائمهم، وه
  على خروج تاركها من الإيمان. 

في الوعيد  وتعالـىقال الإمام المروزي رحمه االله: (ولقد شدد  االله تبارك 
ولم تجعل  بأن أخرج تاركها من الإيمان بتركها، rتركها ووكده على لسان نبيه 

ليس . فقال: (الصلاةإلا  فريضة من أعمال العباد علامة بين الكفر والإيمان
، فأخبر أRا نظام )١()الصلاةبين العبد وبين الكفر من الإيمان إلا ترك 

للتوحيد، وأكفر بتركها، كما أكفرَ بترك التوحيد، ثم أخرج من الإيمان من 
 الصلاةوبينهم  العهد الذي بينناعاهد من جميع العباد على الإيمان، فقال: (

يث صحيح، وإن كانت العلماء مختلفة في حد )٢()فمن تركها فقد كفر
الإكفار بتركها، فإRم مجمعون على الرواية بإكفار من تركها، ثم ما  غلظ في 

  .)٣(تركها من وجوب النار، وإيجاب الرحمة والمغفرة لمن قام rا)
وماذا يبقى من إسلام المرء إذا اRار وسقط عموده، فعمود كل شيء 

، فمن تركها الإسلامفالصلاة هي عمود وصلب  هو ما يكون به قيامه وقوته،
، وإذا كان المضيع لأوقاFا الإسلامفقد سقط عمود إسلامه، فلا حظ له في 

متوعداً بالعذاب في واد غي في جهنم، فكيف بمن تركها بالكلية؟ وذلك كله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) بلفظ مقارب.٨٢) برقم (١/٨٨صحیحھ (رواه مسلم في   )١(
حسن «وقال: ، ) في باب ما جاء في ترك الصلاة٢٦٢١) برقم (٥/١٣رواه الترمذي في سننھ (  )٢(

) في باب الحكم في ترك الصلاة، ٤٦٣) برقم (١/٢٣١، والنسائي في سننھ (»صحیح غریب
لاة، وأحمد في مسنده ) باب ما جاء فیمن ترك الص١٠٧٩) برقم (١/٣٤٢وابن ماجھ في سننھ (

)٥/٣٤٦.(  
  ).١٣٣- ١/١٣٢تعظیم قدر الصلاة (  )٣(
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  .عند االله تعالـى وعند رسوله  الصلاةدليل على مكانة 
b¨ ﴿: االله تعـــــالىقـــــال  .علـــــى فرضـــــها نـــــص القـــــرآن الكـــــريمثامنـــــاً: أن  Î) 

no 4q n= ¢Á9 $# ôM tR% x. í n? tã öúü ÏZ ÏB ÷s ßJ ø9 $# $ Y7» tF Ï. $ Y?q è% öq ¨B ﴾)رد و ، )١
$﴿تفســــير قولـــــه ســــبحانه:  فـــــي Y7» tF Ï. $ Y?q è% öq ¨B ًعــــن الحســـــن قولــــه: كتابـــــا ﴾

كلمـا   أيء نجم آخـر، ، وقال زيد بن أسلم: منجماً، كلما مضى نجم جاواجباً 
مضى وقت جـاء وقـت آخـر، وقـال ابـن عبـاس: أي مفروضـاً، وقـال أيضـاً: إن 
ـــاً كوقـــت الحـــج. قـــال القـــرطبي: والمعـــنى عنـــد أهـــل اللغـــة: مفـــروض  للصـــلاة وقت

  .)٢(لوقت بعينه، يقال: وقته فهو موقوت، ووقته فهو مؤقت
ح أمـرهم على المؤمنين متصلاً بما يقوم عليـه صـلا الصلاةوقد جاء فرض 
العاجل والآجل، فالصلاة فريضة االله تعالــى الغاليـة  وفـيفي الظاهر، والباطن ، 

المباركــــة علــــى عبــــاده المــــؤمنين في كــــل زمــــان ومكــــان كيفمــــا كــــان حــــالهم بعــــد 
التكليف rا، وحتى خروج الروح مـن الجسـد أو العجـز عنهـا بكـل وسـيلة. فـلا 

 ﴿: تعالــىلنـار وبـئس القـرار. قـال يتمرد على أدائهـا إلا مسـتكبر، مصـيره إلى ا
¨b Î) öúï Ï% ©! $# tbr çé É9 õ3 tG ó¡ oÑ ô` tã í ÎA yä$ t6 Ïã tbq è= äz ôâ uã yô tL ©è yg y_ 

öúï Ìç Åz# yä ﴾)والمــــؤمن في أمــــة محمــــد )٣ ،r  فهــــو  الصــــلاةحــــين يقــــيم
يتواصل مع قافلة إخوانه المؤمنين قبله، وهو بذلك يصـل نسـبه الإيمـاني بإخوانـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٠٣( :سورة النساء  )١(
  ).٥/٣٧٤تفسیر القرطبي ( :انظر  )٢(
  ).٦٠( :سورة غافر  )٣(
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٧٧ 

لطريـــق الـــذي ســـاروا عليـــه، وهـــو طريـــق العبوديـــة الله هـــؤلاء، ويســـير علـــى ذات ا
، فالصلاة هي المظهر العملي اليومي الذي يعبر به المؤمن عن هـذه جل جلاله

ــــــــة اســــــــتجابة لأمــــــــر االله العظــــــــيم:  q#) ﴿العبودي ßJä Ï% r& ur no 4q n= ¢Á9 $# (#q è?# uä ur 
no 4q x. ¨ì9 $# (#q ãè x. öë $# ur yì tB tûü Ïè Ï.º §ç9 ولم يركـع ، الصـلاةفمـن لم يقـم  )١(﴾ #$

  مع الراكعين فلا حظ له في دين الإسلام.
 –الصلاة  أي –، وهي تاسعاً: أRا تكفر الخطايا وتمحو الذنوب

%ÉOÏ ﴿حسنات مذهبة للسيئات، قال االله تعالـى:  r&ur no4q n=¢Á9$# Çí nûtç sÛ 
Íë$pk̈]9$# $Zÿ s9ãó ur z̀ ÏiB È@ øä©9 $# 4 ¨bÎ) ÏM» uZ |¡ptø:$# tû÷ùÏd õããÉ ÏN$t« Íhä¡¡9$# 4 
y7Ï9ºså 3ìtç ø. Ïå öúïÌç Ï.º©%#Ï9 ﴾)روي في سبب نزول هذه الآية مع  )٢

اختلاف في ألفاظ الروايات أRا نزلت في رجل قبَّل امرأة، وقيل: وباشرها فيما 
على  rليقضي في أمره، فنزلت، فتلاها  rدون الجماع، ثم أتى النبي 

والسلام أن هذه الآية ليست خاصة بذلك الرجل  الصلاةليه الرجل، وبين ع
بألفاظ متقاربة. قال القرطبي:  )٣(بل هي للناس كافة، روى ذلك الشيخان

في هذه الآية يراد rا الصلوات  الصلاة(لم يختلف أحد من أهل التأويل في أن 
ب، وكان الإيمان، وإليها يفزع في النوائ ثابتةالمفروضة، وخصها بالذكر لأRا 

. وروى الإمام المروزي )٤(أخرجه أحمد الصلاةإذا حزبه أمر فزع إلى  rالنبي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤٣( :سورة البقرة  )١(
  ).١١٤( :سورة ھود  )٢(
رقم ) ب٤/٢١١٥)، ومسلم في صحیحھ (٥٢٦) برقم (١/١٩٦رواه البخاري في صحیحھ (  )٣(

)٢٧٦٣.(  
  ).٩/١٠٩تفسیر القرطبي ( :) وانظر٥/٣٨٨رواه أحمد في مسنده (  )٤(
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 rبسنده عن الإمام المفسر محمد بن كعب القرظي قوله: (بلغنا أن النبي 
الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما قال: (

لة. قال محمد وغيره بطرق موصو  )١()، قلت: أخرجه أحمداجتنبت الكبائر
bÎ) (#qç6 ﴿بن كعب: وهذا في القرآن:  Ï^ tF øgrB tçÍ¬!$ t6 ü2 $tB tböq pk÷]è? çm ÷Ytã 

öç Ïeÿ s3çR öN ä3Ytã öN ä3Ï?$t« Íhãyô Nà6 ù=Åz ôâ çR ur Wx yzôâ ïB $VJÉ Ìçx. 
%r ﴿ ÉOÏوقال لمحمد  )٢(﴾ r&ur no4q n=¢Á9$# Çí nûtç sÛ Íë$pk̈]9$#  فطرفي ﴾

Zÿ$ ﴿النهار: الفجر والظهر والعصر   s9ãó ur z̀ ÏiB È@ øä©9 ﴾ المغرب والعشاء  4 #$
﴿ ¨bÎ) ÏM» uZ|¡ ptø:$# tû÷ùÏd õããÉ ÏN$t«Íhä¡¡9$# 4  وهن الصلوات ﴾

  . )٣(الخمس)
ومـــا تقـــدم مـــن الحـــديث المتصـــل بمكانـــة الصـــلاة آنفـــاً يـــدلنا علـــى وظيفـــة 
الصـــلاة، وأثرهـــا في حيـــاة صـــاحبها، ومعلـــوم أن الخطايـــا والـــذنوب هـــي ســـبب 

الإنسان في حياته من الشـرور، و المصـائب، والمهالـك. ولـو تـرك لكل ما يلقاه 
رحيم بعبـاده المـؤمنين،  االله تعالـىالإنسان المؤمن لذنوبه وخطاياه، لهلك ولكن 

ففــرض علــيهم الصــلاة، وجعلهــا مكفــرة لــذنوrم وخطايــاهم، وذلــك أن المــؤمن 
ؤمنين، وطهـرة لا يخلو مـن الـذنوب غالبـاً، فجـاءت الصـلاة هديـة االله لعبـاده المـ

لهم، وفـي ذلك تطهـير لأرواحهـم، وتزكيـة لأنفسـهم، وتثبيـت لإيمـاRم، وتجديـد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ٢١٤) برقم (١/٤١٨)، والترمذي في سننھ (٢٣٣) برقم (١/٢٠٩رواه مسلم في صحیحھ (  )١(
) من حدیث أبي ھریرة رضي ٤٨٤، ٤١٤، ٢/٣٥٩، وأحمد في مسنده (»حسن صحیح«وقال: 

  االله عنھ بألفاظ متقاربة.
  ).٣١( :رة النساءسو  )٢(
  ).١/١٤٨تعظیم قدر الصلاة (  )٣(
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لصــــلتهم بمــــولاهم وخــــالقهم، فمــــا أجمــــل أن يتجــــاوز الــــرب العفــــو عــــن عبــــاده 
والمغفـرة، المؤمنين، ويغفر لهم، فشأن العبـاد الخطـأ، وشـأن الـرب سـبحانه العفـو 

وظيفـة الصـلاة في  ة التفكـر والتـدبر فيوهذا الأمر من شـأنه أن يحملنـا علـى أهميـ
حياتنا، وأننا محتاجون إليها أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب اللذين rمـا 
قوام الأبدان، والأبدان تشيخ وFرم، ويأكلها التراب في النهايـة، ولكـن الصـلاة 
rا قوام الأرواح، وحياFا، والحياة الحقيقيـة هـي حيـاة وصـحة الأرواح، وليسـت 
صــحة وقــوة الأبــدان، فكــل صــلاة هــي بمثابــة واحــة جميلــة وارفــة الظــلال، كثــيرة 

ويســـتريح في ظلالهـــا، وخضـــرFا، وجمالهـــا، الخضـــرة والمـــاء، يـــأوي إليهـــا المـــؤمن، 
يومه وليلتـه، وينطلـق نحـو أهدافـه المباركـة في حياتـه،  فيتزود منها لمسيرة عمله في

الوســيلة والغايـــة، كــريم الـــنفس، نظيــف المظهــر، والمخـــبر، قــوي الإرادة، نظيـــف 
طــاهر القلــب، طيــب المشــاعر، نبيــل العواطــف، يستشــعر طاعتــه الله تعالـــى في  
كــل خطــوة يخطوهـــا، الســعادة تغمـــره، وانشــراح الصــدر يميـــزه، والرحمــة شـــعاره، 

  وهذا كله وسواه حصل له ببركة إقامته للصلاة.
ــيراً جــداً بــين مــن هــذا  شــأنه، في كــل أيــام ولا شــك أن ثمــة فرقــاً كبــيراً وكب

حياتــه، وبــين مــن يتحــرك في حياتــه وهــو ضــيق الصــدر كأنمــا يصــعد في الســماء 
من شدة هذه الضيق، مثقل بأوساخه، وأدرانه الظاهرة والباطنة، يحس بثقلهـا، 
وغمها، وهي تتجدد وتتكاثر مع فجر كل يوم وبدايـة كـل ليلـة، لأنـه لا يوجـد 

لربـه وخالقــه سـبحانه وتعالــى، فقطــع مـا يمحوهـا، ويزيلهـا، فصــاحبها لا يصـلي 
بذلك الصلة بينه وبين ربه وخالقه جل جلاله، فأحاطت به غمومه، وأوحاله، 
وهمومــه، وتكــاثرت عليــه أدرانــه الظــاهرة والباطنــة، فضــاق صــدره، وأظلــم قلبــه، 
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واكفهــرت نفســه، وقســت مشــاعره، وتبلــدت عواطفــه، ولــيس لــه مخــرج مــن كــل 
، وإقام الصلاة، فلعـل االله تعالــى يتداركـه برحمتـه، تعالـىاالله ذلك إلا بالتوبة إلى 

فيعفو عنه، ويقبل توبته. أما إذا لم يتب فهو على طريق الكفار سـائر، وسـعيه 
  مذموم، ومصيره إلى النار معلوم عياذاً باالله تعالـى.

الحســنات  فهــو يتحــرك في دائــرة –أي الــذين يقــيم صــلاته  –أمــا المصــلي 
ته كثـــــيرة، وخيراتـــــه وفـــــيرة، وحســـــناته تغلـــــب ســـــيئاته، بفضـــــل الصـــــلاة، حســـــنا

وتـــذهب rـــا، وإذهـــاب الســـيئات يشـــمل إذهـــاب وقوعهـــا بـــأن يصـــير انســـياق 
الـــنفس إلى تـــرك الســـيئات ســـهلاً وهينـــاً، وهـــو أمـــر يـــدل علـــى مكانـــة الصـــلاة، 
ـــتربى علـــى  ـــاة صـــاحبها، فهـــو rـــا ي وعلـــى الـــدور التربـــوي الـــذي تشـــكله في حي

سمــــواً تحلــــق مــــن خلالــــه في سمــــاء الشــــرف والكرامــــة، الفضــــيلة، وتســــمو نفســــه 
والفضيلة، وترتفع به عـن مهـابط الرذيلـة، ودركاFـا ومهـاوي المعصـية وظلماFـا، 

ûc ﴿ :االله تعالـــــىفصــــلاته تنهــــاه عــــن ذلــــك مصــــداقاً لقــــول  Î) no 4q n= ¢Á9 $# 
4ë sS ÷Z s? ÇÆ tã Ïä !$ t± ós xÿ ø9 $# Ìç s3Z ßJ ø9 $# ur 3 ﴾)الآية. )١  

في تفســــــيره: (فالفحشــــــاء كــــــل مــــــا اســــــتعظم،  قــــــال العلامــــــة الســــــعدي
واســتفحش مـــن المعاصـــي الــتي تشـــتهيها الـــنفس، والمنكــر: كـــل معصـــية تنكرهـــا 
العقـــول والفطـــر، ووجـــه كـــون الصـــلاة تنهـــى عـــن الفحشـــاء والمنكـــر، أن العبـــد 
المقـيم لهــا المـتمم لأركاRــا، وشــروطها، وخشـوعها، يســتنير قلبـه، ويتطهــر فــؤاده، 

وى رغبتــــــه في الخــــــير، وتقــــــل أو تنعــــــدم رغبتــــــه في الشــــــر، ويــــــزداد إيمانــــــه، وتقــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤٥( :سورة العنكبوت  )١(
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فبالضــرورة: مــداومتها، والمحافظــة عليهــا علــى هــذا الوجــه، تنهــى عــن الفحشــاء، 
  .)١(والمنكر، فهذا من أعظم مقاصد الصلاة وثمراFا

 (bÎ¨ ﴿ :قال االله تعالـى .والمنافق ،عاشراً: أRا علامة فارقة بين المؤمن
tûüÉ)Ïÿ» uZßJø9 $# tbq ãã Ïâ» sÉäÜ ©! $# uq èd ur öN ßg ãã Ïâ» yz # så Î) ur (# þq ãB$ s% í n<Î) 

Ío4q n=¢Á9$# (#qãB$s% 4í n<$|¡ä. tbr âä!# tç ãÉ }̈ $ ¨Z9$# üw ur öcrãç ä. õãtÉ 
©! $# ûwÎ) WxäÎ= s% ﴾)وقال سبحانه:  )٢﴿ üw ur tbq è?ù'tÉ no 4q n=¢Á9$# ûw Î) 

öN èd ur 4í n<$|¡à2 ﴾)ولا شك أن الصلاة ميدان يكشف زيف )٣ ،
التي يعمل جاهداً على إخفائها، فهو لا يمكنه  تهالمنافق ويميط اللثام عن حقيق

الصبر على الصلاة وعلى تكاليفها، ولا يستطيع الوفاء بحقوقها، فلا بد أن 
اء يظهر منه حيالها ما يدل على نفاقه، خاصة في أداء صلاتيْ الصبح والعش

جماعة. وقد يتظاهر المنافق بالصلاة فترة قد تطول، وذلك لحاجة في نفسه 
يريدها من الناس من جلب منفعة عاجلة له، أو دفع مضرة عنه، ولكنه بكل 
تأكيد لا يستطيع المواصلة، فالقرآن الكريم قد بين حاله، وكشف سره، فهو 

لا يقصد بصلاته إلا  لا يقوم إلى الصلاة إلا متكاسلاً، كارهاً، ومع ذلك فهو
أن يراءي rا الناس، وهو في حقيقة أمره ذو نفس مظلمة، وقلب منكر لا 
يعرف ذكر االله إلا قليلاً، وبنص القرآن الكريم، فإن النفاق يورث الكسل في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤/٥٩تفسیر السعدي (  )١(
  ).١٤٢( :سورة النساء  )٢(
  ).٥٤( :سورة التوبة  )٣(
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  العبادة لا محالة، كما يقرر ذلك أهل البصيرة والعلم.
اعــــــاة، وهــــــم قــــــال القــــــرطبي في تفســــــير الآيــــــة  الكريمــــــة: (أي يصــــــلون مر 

متكاســـلون متثـــاقلون، لا يرجـــون ثوابـــاً، ولا يعتقـــدون علـــى تركهـــا عقابـــاً، وفــــي 
، )١( )إن أثقـل صـلاة علـى المنـافقين العتمـة، والصـبحصحيح الحـديث: (

فــإن العتمــة تــأتي وقــد أتعــبهم عمــل النهــار، فيثقــل علــيهم القيــام إليهــا، وصــلاة 
. )٢(، لولا السيف مـا قـاموا)الصبح تأتي والنوم أحب إليهم من كل مفروح به

بينمــا يكــون المــؤمن فرحــاً بصــلاته، مهتمــاً rــا غايــة الاهتمــام، مســروراً بأدائهــا، 
مغمومــاً، مهمومــاً إذا حصــل منــه تفــريط غــير مقصــود في تكاليفهــا. ومعلــوم أن 
اعتيــاد المســاجد، واعتيــاد الــذهاب إليهــا بحــب، وانشــراح، واعتــزاز للصــلاة مــع 

إلى الصــلوات كــل ذلــك وســواه مــن سمــات المــؤمنين، فالحمــد  الجماعــة، والتبكــير
الله الـذي جعـل الصــلاة علامـة فارقــة بـين المـؤمنين، والمنــافقين، و جعلهـا ميــداناً 
لطهــارة الــنفس، وتزكيــة الــروح، لا ترومــه نفــوس المنــافقين الملوثــة بــأدران النفــاق 

Rم في وأوســــاخه، فهــــي نفــــوس غارقــــة في أوحــــال النفــــاق المظلمــــة، وهــــذا شــــأ
الــدنيا، أمــا شــأRم في الآخــرة، فهــم معروفــون بــأRم لا يقــدرون علــى الســجود، 

  والحال أRم قد دعوا إليه. 
وقد بين الإمام المروزي: (أن المنافقين مُيزوا يوم القيامة مـن المـؤمنين بعـدم 

tP ﴿الســــــــــــــجود. قــــــــــــــال االله:  öq tÉ ß# t± õ3 ãÉ ` tã 5-$ yô tb öq tã ôâ ãÉ ur í n< Î) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٦٥١) وصحیح مسلم برقم (٦٥٧صحیح البخاري برقم ( :انظر  )١(
  ).٥/٤٢٢تفسیر القرطبي (  )٢(
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Ïäq àf è¡9 $# üx sù tbq ãèã ÏÜ tG ó¡ tÉ ÇÍËÈ ºp yè Ï±» yz öN èd ãç» |Á ö/ r& 
öN ßg à) yd öç s? ×' ©! Ïå (  ﴾)ـــــم خـــــروا لـــــه  )١rوذلـــــك أن المـــــؤمنين لمـــــا نظـــــروا إلى ر

ســجداً، ودعــي المنــافقون إلى الســجود، فــأرادوه، فلــم يســتطيعوا، حيــل بيــنهم، 
ôâ ﴿وبـــين ذلـــك عقوبـــة لـــتركهم الســـجود الله في الـــدنيا. قـــال االله:  s% ur (#q çR% x. 

tb öq tã ôâ ãÉ í n< Î) Ïäq àf è¡9 öN ﴿يعـــــــني في الـــــــدنيا  )٢(﴾ #$ èd ur tbq ßJ Î=» yô 
  .)٤(مما حدث في ظهورهم مما حال بينهم وبين السجود) )٣(﴾

ــــى ، حـــادي عشـــر: أن أوقـــات الصـــلاة هـــي أحـــب الأوقـــات إلى االله تعال
غيرها، وفضَّل اله سـاعات الصـلوات علـى سـائر  و(ساعات الصلاة أفضل من

، ولذلك فإن من أحـب )٥(الساعات اختارها ليناجيه عباده فيها لصلاحهم)
أن يرفــع حاجتــه إلى االله عــز وجــل فعليــه بأوقــات الصــلاة، فهــي أوقــات مباركــة 
أثــيرة عنــده ســبحانه وتعالـــى، روى الإمــام المــروزي عــن كعــب قــال: (اختــار االله 

ب البلاد إلى االله البلد الحرام، واختار الزمان فأحـب الزمـان إلى االله البلاد، فأح
الأشهر الحرم، وأحب الأشهر الحرم إلى االله ذو الحجـة، وأحـب ذي الحجـة إلى 
االله العشر الأول، واختار االله الأيام، فأحب الأيام إلى االله يوم الجمعة، واختـار 

لقـدر، واختـار االله السـاعات، فأحـب الليالي منها، فأحب الليـالي إلى االله ليلـة ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤٣- ٤٢( :سورة القلم  )١(
  ).٤٣( :سورة القلم  )٢(
  ).٤٣( :سورة القلم  )٣(
  ).١/٢٩٦تعظیم قدر الصلاة (  )٤(
  ).١/٣٣٤نفس المصدر (  )٥(
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ـــــار االله  ســـــاعات الليـــــل والنهـــــار إلى االله ســـــاعات الصـــــلوات المكتوبـــــات، واخت
الكـــــلام، فأحـــــب الكـــــلام إلى االله "لا إلـــــه إلا االله، واالله أكـــــبر، وســـــبحان االله، 

  انتهى. )١(والحمد الله")
وبين االله تعالـى في كتابه الكريم أن صلاة الصبح تشهدها ملائكته 

#tb ﴿لكرام. فقال سبحانه: ا uäöçè% ur Ìç ôfxÿ ø9 $# ( ¨bÎ) tb# uäöç è% Ìçôf xÿ ø9$# 
öc% x. # Yäqåkô¶ tB ﴾)وفسر أهل العلم )٢ ،﴿ tb# uäöç è% Ìçôf xÿ ø9$# (  ﴾

بصلاة الصبح، نقل ذلك القرطبي وغيره من المفسرين. وقال رحمه االله: (وعبر 
ن هو أعظمها، إذ عنها بالقرآن خاصة دون غيرها من الصلوات لأن القرآ

  .)٣(قراءFا طويلة مجهور rا حسبما هو مشهور مسطور عن الزجاج أيضاً)
أنه قـال فــي  rوقد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي 

ــــــــــــــــى: ـــــــــــــــه تعال #tb ﴿ تفســـــــــــــــير قول uä öç è% ur Ìç ôf xÿ ø9 $# ( ¨b Î) tb# uä öç è% Ìç ôf xÿ ø9 $# 
öc% x. # Yäq åk ô¶ tB ) :﴾قـــال يـــل، وملائكـــة النهـــارتشـــهده ملائكـــة الل (

  .)٤(الترمذي: هذا حديث حسن صحيح
والملائكـــة الكـــرام علـــيهم الســـلام مخلوقـــات نورانيـــة شـــريفة كريمـــة تكثـــر في 
الأزمنة، والأمكنة المباركة كما هو معلـوم، وهـي تجتمـع في صـلاة العصـر أيضـاً. 

بون يتعــاق«فيمــا رواه البخــاري ومســلم عــن أبي هريــرة رضــي االله عنــه:  rقــال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/٣٣٤(المصدر نفسھ   )١(
  ).٧٨( :سورة  الإسراء  )٢(
  ).١٠/٣٠٩تفسیر القرطبي (  )٣(
  ).٣١٣٥) برقم (٥/٣٠٢رواه الترمذي في جامعھ (  )٤(
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فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجـر وصـلاة 
العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم وهـو أعلـم بهـم: كيـف 
تــــــركتم عبــــــادي؟ فيقولــــــون: تركنــــــاهم وهــــــم يصــــــلون، وأتينــــــاهم وهــــــم 

وجــــاءت أحاديــــث نبويــــة شــــريفة كثــــيرة تبــــين فضــــل الصــــلوات،  )١(»يصــــلون
  على فضل كل صلاة منها.  وتنص بخاصة

ومــــــن رحمــــــة االله تعالـــــــى بعبــــــاده المــــــؤمنين أن أوقــــــات الصــــــلوات جــــــاءت 
منســــجمة مــــع مصــــالحهم في الحيــــاة ولا تســــتغرق مــــنهم وقتــــاً طــــويلاً، فصــــلاة 
الصــبح هــي بدايـــة النشــاط اليــومي للمـــؤمن الــذي يكــون قـــد أخــذ نصــيبه مـــن 

صــلاة، ويــا لهــا مــن بدايــة الراحــة والنــوم، فيكــون أول عمــل يبــدأ بــه يومــه هــو ال
، ولها أثرها الفعال على نفسية االله تعالـىجميلة موفقة لها شأRا، ومكانتها عند 

المصلي، وبدنه، وقلبه، وأحاسيسه، وعواطفه، ونشـاطه كلـه، يظهـر ذلـك جليـاً 
ويــنعكس علــى حركتــه، وأدائــه في ذلــك اليــوم قــوة، ونشــاطاً، وســروراً، وإنتاجــاً، 

، االله تعالـــىفعلــه، وإقبــالاً علــى الطاعــة، وأهلهــا، وأنُســاً بمعيــة ورغبــة في الخــير، و 
لـه، ورضــى عنــه سـبحانه، وتوفيقــاً في فعــل  االله تعالـــىوتأييـده، وقناعــة بمـا قســم 

الخــير، وتســديداً إلى الطيــب مــن القــول، وسماعــه. ونحــن نســأل في هــذا المقــام: 
لثــــه الأخــــير مــــاذا لــــو كانــــت هــــذه الصــــلاة مفروضــــة في نصــــف الليــــل، أو في ث

في تشريعه، وفـي أحكام دينـه  االله تعالـىمثلاً؟، نسأل هذا السؤال لندرك رحمة 
  العظيم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٦٣٢) برقم (١/٤٣٩) ومسلم في صحیحھ (٥٥٥قم () بر١/٢٠٣رواه البخاري في صحیحھ (  )١(
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إن المتأمــل في أوقــات الصــلوات الخمــس ليــدرك بكــل وضــوح أRــا جــاءت 
علــــى أكمــــل وأتم، وأشمــــل، وأحســــن مــــا يكــــون بــــه الانســــجام التــــام بــــين هــــذه 

 الحياة. وذلك دليل بـين واضـح الأوقات وبين مصالح المكلفين rا، وتقلبهم في
على رحمة وعلم من فرض هذه الصـلوات وهـو االله جـل جلالـه، وعـز سـلطانه، 
فله الحمد على نعمه التي لا تحصى، وآلائه التي لا تستقصى حمداً يليق بجـلال 

  وجهه وعظيم سلطانه. 
 ﴿تعالــى:  ، قـالعـز وجـل سماهـا إيمانـاً، وإسـلاماً ودينـاً  االلهثاني عشر: أن 

$ tB ur tb% x. ª! $# yìã ÅÒ ãã Ï9 öN ä3 oY» yJÉ Î) 4 ﴾)وقـــد تواطــــأت أقــــوال كثــــير )١ ،
$ ﴿مـــــــن المفســـــــرين في تفســـــــير قـــــــول االله تعالــــــــى:  tB ur tb% x. ª! $# yìã ÅÒ ãã Ï9 

öN ä3 oY» yJÉ Î) 4 ﴾)في هـــــذه الآيـــــة: الصـــــلاة، وذلـــــك أن الآيـــــة. بـــــأن الإيمـــــان  )٢
المقـدس سـتة عشـر شـهراً، أو سـبعة عشـر  صلى بالمسلمين نحو بيت رسول ال

 ÉeAuqsù﴿يتحــــــول إلى الكعبــــــة فقــــــال ســــــبحانه: بــــــأن  االله تعالـــــــىشــــــهراً ثم أمــــــره 
y7ygô_ur tçôÜx© ÏâÉfó¡yJø9$# ÏQ#tçysø9$# 4 ﴾)٣( .  

وقــد أخــرج البخــاري عــن الــبراء قــال: (وكــان الــذي مــات علــى القبلــة قبــل 
$ ﴿البيـــت رجـــال قتلـــوا لم نـــدر مـــا نقـــول فـــيهم فـــأنزل االله: أن تحـــول قبـــل  tB ur 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٤٣( :سورة البقرة  )١(
  ).١٤٣( :سورة البقرة  )٢(
  ).١٤٤( :سورة البقرة  )٣(
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tb% x.. إلى ﴾..﴿ Ô$r âä tç s9 ÒOä Ïm §ë ﴾)ــــــــت )١ . فســــــــمى صــــــــلاFم إلى بي
  المقدس إيماناً. 

$ ﴿قــــــال ســــــعيد بــــــن المســــــيب في قــــــول االله عــــــز وجــــــل  tB ur tb% x. ª! $# 
yìã ÅÒ ãã Ï9   

öN ä3 oY» yJÉ Î) 4 ﴾)وهــذا مــن بــالغ الرحمــة  )٣(: صــلاتكم نحــو بيــت المقــدس)٢
الإلهيــة بــالمؤمنين، وفيــه بيــان لهــم أن صــلاFم إلى بيــت المقــدس، ثم إلى الكعبــة، 
إنما كان إيماناً باالله تعالـى، ولم يكن أساسه إقراراً لعصبية أو غيرها لما يتبعه غـير 
المؤمنين، فالعقيدة الإسلامية لا تقبل راسباً مـن رواسـب الجاهليـة في أي صـورة 

، فـالأمر كلـه الله عـز وجـل، فهـو الـذي أمـر عبـاده )٤(صور جـل أم صـغرمن ال
المــؤمنين في الحــالين، وهــو ســبحانه يــربيهم بــذلك علــى العبوديــة المطلقــة الــتي لا 
ــك الرواســب، واالله تعالـــى رءوف بعبــاده المــؤمنين، فهــو  أثــر فيهــا لشــيء مــن تل

لـــتي كانـــت إلى يخـــبرهم في هـــذه الآيـــة ويطمئـــنهم علـــى إيمـــاRم وعلـــى صـــلاFم ا
بيت المقدس، بأRم لم يكونوا على ضلال، وأن صلاFم لم تضـع، فـاالله تعالــى 
لا يضـــيع علـــيهم عبـــادFم الـــتي توجهـــوا rـــا إليـــه، ولا يشـــق علـــيهم في تكليـــف 

يضــاعفها الإيمــان ويقويهــا، فهــو جــل وعــز علــيم بطاقــات  يجــاوز طــاقتهم الــتي
حانه يهـــدي عبـــاده المـــؤمنين، عبـــاده المحـــدودة، فـــلا يكلفهـــم فوقهـــا، وهـــو ســـب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) وھو جزء من حدیث.٤٤٨٦) وانظر: صحیح البخاري برقم (١٤٣( :سورة البقرة  )١(
  ).١٤٣( :سورة البقرة  )٢(
  ).١/٣٤٣تعظیم قدر الصلاة (  )٣(
  ).١/١٣٢لال القرآن لسید قطب (انظر: في ظ  )٤(
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٨٨ 

ويمــدهم بــالعون ويثبــتهم مــن عنــده حــتى يجتــازوا الاختبــار حــين تصــدق نيــتهم، 
وتصح عزيمتهم، وقد نجح المؤمنون في هذا الاختبار وهو تحويل القبلـة، فـآمنوا، 

  وصدقوا، ولم يرتابوا.
، فإن اجتياز هذا الابتلاء، االله تعالـىوإذا كان البلاء مظهراً لحكمة 

  سبحانه. )١(ل رحمتهفض
ورأفته بالناس في ختام هذه الآية  االله تعالـىوهكذا جاء النص على رحمة 

ûc ﴿الكريمة:  Î) ©! $# Ä¨$ ¨Y9$$Î/ Ô$râä tç s9 ÒOäÏm§ë  ﴾)٢(.  
، ويسـتعان rـا علـى  ثالث عشر: أRـا يفـزع إليهـا عنـد الشـدائد والخطـوب

: (وأمــر االله عبــاده أن يفزعــوا إلى االله تعالـــىر. قــال الإمــام المــروزي رحمــه كــل أمــ
الصــلاة، والاســتعانة بالصــلاة، في كــل أمــرٍ هــمَّ مــن أمــر دنيــاهم، وآخــرFم، ولم 

q#) ﴿يخـــــــص بالاســـــــتعانة rـــــــا شـــــــيئاً دون شـــــــيء. قـــــــال تعالــــــــى:  ãZä Ïè tF óô $# ur 
Îé ö9 ¢Á9 $$ Î/ Ío 4q n= ¢Á9 $# ur 4 ﴾)بر قبلهـــا لأن الإيمـــان، وجميـــع ، وإنمــا بـــدأ بالصـــ)٣

$ ﴿الفــرائض والنوافــل مــن الصــلاة وغيرهــا، لا تــتم إلا بالصــبر، ثم قــال:  pk ¨X Î) ur 
îo uéç Î7 s3 s9 ûw Î) í n? tã tûü Ïè Ï±» sÉ ø: وهــم المنكســرة قلــوrم إجــلالاً الله،  )٤(﴾ #$

نـه مـن الخاشـعين، و كيـف أورهبة منه، فشـهد لمـن حقـت عليـه أن يقيمهـا لـه، 
أن  rمنـــون إلى الصـــلاة وهـــي عمـــاد ديـــنهم، كـــذلك أخـــبر النـــبي لا يفـــزع المؤ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/١٣٣انظر: في ظلال القرآن (  )١(
  ).١٤٣( :سورة البقرة  )٢(
  ).٤٥( :سورة البقرة  )٣(
  ).٤٥( :سورة البقرة  )٤(
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٨٩ 

  .)١(الصلاة عمود الدين)
ولمــا كانــت الصــلاة مــن أقــوى الأســباب الــتي يســتدفع rــا الــبلاء، والشــر، 
والأذى، وكل ما أهم وغم، فقد كان مفزع المؤمنين وما زال عند كـل مهـم مـن 

مــا اســتدفعت الشــرور بمثــل أمــور الــدنيا والآخــرة إلى مناجــاة رrــم في الصــلاة، و 
لأصــحاrا المــؤمنين، مـــن  االله تعالــــىإقامــة الصــلاة، وإRــا الســـياج الــواقي بــإذن 

هـذا أبونـا آدم عليـه السـلام يفـزع إلى الصـلاة، الظاهرة والباطنـة، فجميع الشرور 
 rذكر الإمام المروزي بسنده عن عبداالله بن عمرو رضـي االله عنهمـا: أن آدم 

قرحـــة ببـــاطن القـــدم) علـــى إrـــام قدمـــه، فارتفعـــت إلى خرجـــت بـــه شـــأفة (أي 
أصـل قدمــه ثم ارتفعـت إلى ركبتــه، ثم ارتفعــت إلى منكبـه، ثم ارتفعــت إلى أصــل 
ـــت إلى  ـــت إلى مكنبـــه، ثم صـــلى أخـــرى، فنزل عنقـــه، فقـــام، فصـــلى صـــلاة، فنزل
حقــوه، ثم صــلى أخــرى، فنزلــت إلى ركبتــه، ثم صــلى أخــرى، فنزلــت إلى أصـــل 

  .)٢(رى فخرجت من رجله)قدمه، ثم صلى أخ
  إذا رأى بأهلـــــه شـــــدة أو ضــــيقاً أمـــــرهم بالصـــــلاة قـــــائلاً:  rوكــــان نبينـــــا 

öç ﴿يــــــا أهــــــلاه صــــــلوا صــــــلوا، وتــــــلا هــــــذه الآيــــــة:  ãB ù& ur y7 n= ÷d r& Ío 4q n= ¢Á9 $$ Î/ 
÷é É9 sÜ ô¹ $# ur $ pk öé n= tæ ( üw y7 è= t« ó¡ nS $ ]% øó Íë ( ß` øt ªU y7 è% ãó öç tR 3 èp t6 É)» yè ø9 $# ur 
3ì uq ø) ­G= Ï9 ﴾)ـــم أمــر فزعـــوا إلى )٣r َّوكــان الأنبيــاء علـــيهم الســلام إذا حــز ،

  . )٤(الصلاة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢١٩- ١/٢١٨تعظیم قدر الصلاة (  )١(
  ).٢٢٥- ١/٢٢٤نفس المصدر (  )٢(
  ).١٣٢( :سورة طھ  )٣(
  ).٥/٣٢٨تفسیر ابن كثیر ( :انظر  )٤(
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٩٠ 

قـــال القـــرطبي في تفســـيره: (أمـــره تعالــــى أن يـــأمر أهلـــه بالصـــلاة، ويمتثلهـــا 
، ويـدخل في عمومـه rمعهم، ويصطبر عليها، ويلازمها، وهذا الخطاب للنبي 

  .)١(جميع أمته، وأهل بيته على التخصيص)
، وأمـرهم محمـد rي: (وأمـر االله عبـاده أن يـأتموا بمحمـد قال الإمام المروز 

(عليه الصلاة والسلام) إذا رأوا الآيات التي يخافون فيها العذاب أن يفزعوا إلى 
إن الشــمس والقمــر آيتــان مــن آيــات االله، فــإذا انكســفت «الصــلاة فقــال: 

 ، وفــزع هــو إلى الصــلاة، ولا نعلــم طاعــة يــدفع االله)٢(»فــافزعوا إلــى الصــلاة
rـــــا العـــــذاب مثـــــل الصـــــلاة، فصـــــلى الكســـــوف بزيـــــادة في الركـــــوع، وبكـــــى في 

  .)٣(سجوده، وتضرع)
في غــزوتيْ بــدر، والأحــزاب أنــه كـــان  rونقلــت لنــا الســيرة النبويــة خــبره 

يصلي طوال الليل فيهما، ففي ليلة غزوة بدر يصف علي رضـي االله عنـه حـال 
 إلا نــائم غــير رســول االله  فيقــول: (لقــد رأيتنــا ليلــة بــدر، و مــا فينــا rالنــبي 

، وفــي ليلـة الأحـزاب يصـفه حذيفـة رضـي االله )٤(يصلي، ويدعو حتى أصـبح)
ليلــــة الأحــــزاب، وهــــو مشــــتمل في شملــــة  عنــــه، فيقــــول: رجعــــت إلى النــــبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١١/٢٦٣یر القرطبي (تفس  )١(
  ) بلفظ مختلف.٩٠٧- ٩٠١صحیح مسلم برقم (  )٢(
  ).١/٢٣٠تعظیم قدر الصلاة (  )٣(
  ).٣/٤٩) والبیھقي في دلائل النبوة (٨٢٣) برقم (١/٢٧٠رواه النسائي في سننھ الكبرى (  )٤(
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٩١ 

  .)١(إذا حزبه أمر صلى. أخرجه أحمد يصلي، وكان رسول االله 
فر، فقال: إنا الله ونعُي إلى ابن عباس رضي االله عنهما ابن له وهو في س

وإنا إليه راجعون، ثم نزل فصلى ركعتين، ثم قال: فعلنا ما أمر االله به، وتلا 
qãZäÏè#) ﴿هذه الآية:  tFóô $# ur Îéö9 ¢Á9$$Î/ Ío4q n=¢Á9$# ur 4 ﴾)الآية. )٢  

للإمـــام المـــروزي قولـــه: (فالصـــلاة » تعظـــيم قـــدر الصـــلاة«جـــاء في كتـــاب 
ث عظـــيم الـــنعم شـــكراً الله، فـــإذا لم مفـــزع كـــل مريـــد عنـــد الشـــدائد وعنـــد حـــواد

تمكــن الصــلاة، فالســجود لــه عنــد حــوادث الــنعم، وذلــك لمــا عــرفهم مــن عظــيم 
قــدر الصــلاة عنــده حــتى إن الملائكــة في الســماوات الســبع، إذا رعبــوا فأصــاrم 

  .)٣(هول اعتصموا بالسجود)
ومـن خـلال مـا تقــدم يتضـح لنـا بكـل جــلاء أن الصـلاة لهـا أثرهـا الطيــب 

ل عنـــد الشـــدائد، والخطـــوب. وهـــو أمـــر يـــدل علـــى عظمـــة، وســـعة وغنـــاء الفعـــا
المنهج الإسلامي العظيم في البناء، والتجديد، والإصلاح. ففي ساحة الصـلاة 
يتجـــدد إيمـــان المـــؤمن، ويســـتعلي علـــى المحـــن، والشـــدائد والخطـــوب، فـــلا ينهـــزم 

ه في كـل أمامها، بل يصمد شامخاًً◌ بإيمانه، وصلاته، معتمـداً علـى ربـه سـبحان
ـــت والتجديـــد في المـــنهج الإســـلامي  ـــك يـــدل علـــى أن وســـائل التثبي حـــال، وذل
العظيم، لا تستورد من خارج هذا المنهج، وهذا أمر له أبعاده ودلالاته المتصلة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) الشطر الأخیر من الحدیث فقط.٥/٣٨٨مسند الإمام أحمد (  )١(
  ).١/٢٢٢انظر: تعظیم قدر الصلاة () و٤٥( :سورة البقرة  )٢(
  ).٢٣٦- ١/٢٣٥تعظیم قدر الصلاة (  )٣(
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٩٢ 

بقــدرة هــذا المــنهج، علــى البقــاء، والفاعليــة، والتــأثير، وتقــديم كــل مفيــد، كــريم، 
ر أحـــــوالهم، وهـــــي مفـــــزعهم، فالصـــــلاة تواكـــــب المـــــؤمنين، وتصـــــحبهم في ســـــائ

وخنـــدقهم، وســـياجهم في كـــل الأحـــوال، إليهـــا يفيئـــون، وبإقامتهـــا يســـتروحون، 
ويســــتريحون، ولفوائــــدها وخيراFــــا يجنــــون، وrــــا عنــــد رrــــم يرفعــــون، وينصــــرون، 

االله يجــدون أنوارهــا، وأســرارها، وثمارهــا، وبركاFــا في ســائر أحــوالهم، ومــن فضــل 
أن جعل لهم الصلاة سبيلاً، لتفريج الكروب، وستر على عباده المؤمنين  تعالـى

العيــــوب، وتــــذويب الخطــــوب، وتخفيــــف المحــــن والإحــــن، والشــــدائد والأهــــوال، 
وشرح الصدور، وتقوية القلوب، وتطهير النفـوس، وتزكيـة الأرواح، فهـي ميـدان 

إلى الصـــلاة إذا حزبـــه  الانتصـــار، ولعلنـــا نـــدرك المعـــنى العظـــيم في فـــزع النـــبي 
ـــك يـــدعونا ونحـــن نعـــيش في عصـــر العجائـــب والشـــدائد، وتـــوتر أمـــر. ول عـــل ذل

الأعصــــــاب، وكثــــــرة المفاجــــــآت المذهلــــــة إلى أن نقتــــــدي بنبينــــــا عليــــــه الصــــــلاة 
والسلام، فنفزع إلى الصلاة عندما يحزبنا أمر من الأمـور، وسـنجد أثـر ذلـك في 

شراحاً في نفوسنا، وحياتنا خيراً، ونصراً وعزة، وطمأنينة، وراحة في النفوس، وان
  الصدور.

إن الفــرد في غــير أمــة الإســلام حــين يحزبــه أمــر مــن الأمــور فإنــه لا يجــد في 
حياته ما يولي عليه، أو يركن إليه من هدي معصوم يعينـه علـى الثبـات وتخطـي 
المحـــن، وتجـــاوز الخطـــوب، فهـــو يلجـــأ إلى وســـائل فاســـدة يكـــذب هـــو rـــا علـــى 

ه في محنتـه، فـتراه يـذهب إلى حانـات نفسه، ويزعم خداعاً منه لنفسه، أRا تعين
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٩٣ 

الخمـــر، ليفـــرغ همومـــه وغمومـــه في كئوســـها، وهـــو إنمـــا يـــزداد بـــذلك همـــاً وغمـــاً، 
خاصـــة بعـــد أن يفيـــق مـــن ســـكرة الخمـــر، أو يـــذهب ليشـــترك في الـــرقص علـــى 
أنغام الموسيقى الصاخبة، وهو في هذا الـرقص يبـذل جهـداً بـدنياً قاسـياً،  ومـع 

ـــك اKهـــود، يحـــس بالارتخـــاء، صـــراخه، وصـــراخ الراقصـــين  معـــه، وبعـــد بـــذل ذل
فيـــزعم أنـــه بـــذلك العمـــل يـــنفس علـــى نفســـه المكروبـــة المغمومـــة، ويطـــرد همومـــه 
وغمومـــه، ولقـــد كـــان هـــذا الطريـــق هـــو البدايـــة لعبـــدة الشـــيطان، حيـــث ظهـــر 
الشــيطان عليــه اللعنــة للراقصــين علــى أنغــام تلــك الموســيقى كمــا اعــترف بــذلك 

  يه اللعنة.أحد عبدة الشيطان عل
أو يـــذهب الفـــرد في غـــير أمـــة الإســـلام إلى أمـــاكن بعـــض الطوائـــف ذات 
المذاهب المنحرفة، والتي تعتمد التأمل، ورياضة الأليوجا، سـبيلاً، لطـرد الهمـوم، 
والغموم كما يزعم أتباعها، والواقع أن الفرد حين يبذل جهداً بدنياً مـن خـلال 

س بطريقـة خاصـة مـع هـذه الرياضـة، رياضة معقدة مثل رياضـة الأليوجـا، ويتـنف
فإنـه في النهايـة سـيحس بنـوع مـن الخفــة في بدنـه، وذلـك أمـر ميسـور لكـل مــن 
بذل جهداً بدنياً برياضة الأليوجـا أو بـأي رياضـة كانـت، فإنـه سيشـعر بـذلك، 
لأن في الرياضــــة بتحريــــك عضــــلات الجســــم، تجديــــداً للاكســــوجين، وتحريكــــاً، 

ريكـاً، وتنشـيطاً لأعضـاء وعضـلات الجسـم، ومـن وتنشـيطاً للـدورة الدمويـة، وتح
شأن ذلك أن تنشـأ عنـه الخفـة، والاسـترخاء، ولكـن ذلـك لا ينشـط الـروح، أو 
يقويهــا وهــي لا تنشــط ولا تقــوى إلا إذا كانــت نيــة العبــادة الله تعالـــى مصــاحبة 
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٩٤ 

للعمـــل الحركـــي في الإســـلام، والعبـــادة توقيفيـــة بمعـــنى أRـــا لا تكـــون إلا بـــالوحي 
لنــــبي مــــن أنبيائــــه الكــــرام علــــيهم وعلــــى نبينــــا الصــــلاة  االله تعالـــــىوم مــــن المعصــــ

والســـلام، والـــديانات الـــتي قبـــل الإســـلام، انـــدثرت، أو حرفـــت، واالله تعالــــى لم 
يتكفـــل بحفـــظ ديانـــة منهـــا، لأRـــا كانـــت ديانـــات محليـــة، زمانـــاً ومكانـــاً، وديـــن 

ن الإســلام ديــن بحفظــه لأ االله تعالـــىالإســلام العظــيم وحــده هــو الــذي تكفــل 
العــــالمين جميعــــاً، فــــأمر العبــــادات فيــــه معلــــوم، محفــــوظ منقــــول إلينــــا بــــالتواتر في 
جانبيــه، النظــري، والعملــي، وعلــى ذلــك فــإن عبــادة الصــلاة في ديــن الإســلام 
العظيم هـي العبـادة الصـحيحة الـتي يجـد فيهـا المسـلم، حـين يفـزع إليهـا، بغيتـه، 

لروحـه، وإذهابـاً لغمومـه وهمومـه،  يـةبه، وتزكراحةً لنفسه وبدنه، وهـدوءاً لأعصـا
لأRـــا تعظـــيم الله جـــل جلالـــه، وعبوديـــة تشـــترك فيهـــا ســـائر الجـــوارح، طاعـــة لـــه 

  سبحانه وتعالـى.
في فزعــــــه إلى  إننـــــا في حاجــــــة إلى أن نفقــــــه فعــــــل ســــــيدنا رســــــول االله 

، الصلاة في ليلـتيْ غـزوتي بـدر، والأحـزاب، فقهـاً يحملنـا علـى الاقتـداء والتطبيـق
ونـتربى مــن خــلال ذلـك علــى عقيــدة أن الأمــر كلـه الله جــل وعــز، وأن الشــدائد 
والمحن، والخطوب، تربي الرجال المؤمنين في أمة الإسلام العظيم، الذين يفزعـون 
إلى رrــــم وســــيدهم، وخــــالقهم، وناصــــرهم، ومــــدبر أمــــرهم كلــــه، بالصــــلاة لــــه 

، والانكســـار لجبروتـــه، والاطـــراح بـــين يديـــه، والتـــذلل لعزتـــه، والتواضـــع لكبريائـــه
والتضــرع إليــه، ودعائــه، بالثنــاء عليــه بمــا هــو أهلــه، كمــا تــربي الشــدائد والمحــن، 
والخطـــوب النســـاء المؤمنـــات في هـــذه الأمـــة المباركـــة أمـــة الإســـلام العظـــيم، أمـــة 

علـــــى ذات الطريـــــق الـــــذي تـــــربى ويـــــتربى بواســـــطته الرجـــــال  ســـــيدنا محمـــــد 
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٩٥ 

مي الوضــيء مواقــف رائعــة للمــؤمنين مــن المؤمنــون، ولقــد ســجل تاريخنــا الإســلا
الرجال والنساء، كانت أقباساً مضيئة على طريـق الفـزع إلى االله تعالــى بالصـلاة 
بــين يديــه عنــد حــدوث أمــر مهــم، اقتــداء بــالمربي الأعظــم والنــبي الأكــرم ســيدنا 

  .محمد 
إننا في حاجة ماسة إلى أن نعي الأبعاد، والدلالات، والمعاني والتي يمكن 

إلى الصـــلاة كلمـــا حزبـــه أمـــر. ولا  ن نســـتقيها ونســـتلهمها مـــن وراء فزعـــه أ
شك أن هذا السلوك النبوي الرشيد، قد وعـاه المؤمنـون رجـالاً ونسـاء، في أمتـه 
، واســـتوعبوا مقاصـــده العقديـــة، والإيمانيـــة، والتربويـــة، فاهتـــدوا rـــدي نبـــيهم 

ـــت ، ومناجاتـــه بالصـــلاة لـــاالله تعالــــىفي الإلتجـــاء إلى   ه جـــل جلالـــه، فكان
حيــاFم راشــدة، وســعيهم مشــكوراً، فــازدادوا بــذلك إيمانــاً، ويقينــاً وقــوة، وثباتــاً، 
فلم Fزهم الشدائد والمحن، ولم تزدهم المصائب إلا إيماناً وتسـليماً، فعبـداالله ابـن 
عبــاس رضــي االله عنــه كمــا أســلفنا لمــا نعــي إليــه ابــن لــه وهــو في ســفر كــان قولــه 

محدداً بمعنى أنه لم يقل، ولم يفعل شـيئاً اتباعـاً لعاطفتـه وإنمـا قـال، محدداً، وفعله 
$ ﴿فقال:  وفعل ما يمليه عليه اتباعه لكتاب ربه، وسنة نبيه  ¯R Î) ¬! !$ ¯R Î) ur 

Ïm øã s9 Î) tbq ãè Å_º uë  وذلــك هــو مــا جــاء عليــه الــنص في القــرآن الكــريم بتربيــة ﴾
Ìç ﴿ل تعالــــــى: المـــــؤمنين علـــــى هـــــذا القـــــول حـــــين تصـــــيبهم مصـــــيبة. قـــــا Ïe± o0 ur 

öúï Îé É9» ¢Á9 $# ÇÊÎÎÈ tûï Ï% ©! $# !# så Î) N ßg ÷F u;» |¹ r& ×p t7ä ÅÁ ïB (# þq ä9$ s% $ ¯R Î) 
¬! !$ ¯R Î) ur Ïm øã s9 Î) tbq ãè Å_º uë ﴾)ثم نــــــــزل مــــــــن علــــــــى راحلتــــــــه، وصــــــــلى )١ ،

فقــد كــان يفــزع إلى الصــلاة إذا حزبــه  ركعتــين، وذلــك منــه اتبــاع لســنة النــبي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٥٦- ١٥٥( :سورة البقرة  )١(
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٩٦ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر. وابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس    أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــدي  رضـــــي االله ـــــى ي ـــــوة الطـــــاهرة عل ـــــربى في مدرســـــة النب ـــــذي ت   عنهمـــــا وهـــــو ال

  ، يــدرك قيمــة مــا قالــه، ومــا فعلــه، وهــو مــا عــبر عنــه بقولــه: المــربي الأعظــم 
q#) ﴿: االله تعالــــــىفعلنـــــا مـــــا أمـــــر االله بـــــه، متمـــــثلاً، وتاليـــــاً لقـــــول  ãZä Ïè tF óô $# ur 

Îé ö9 ¢Á9 $$ Î/ Ío 4q n= ¢Á9 $# ur 4 ﴾)الآية .  )١  
، سد المرأة المؤمنة من صحابيات رسول االله وفـي موقف آخر تج

رضي االله عنهن، موقف الإيمان والاتباع بأجمل وأروع ما يكون، روى الزهري 
عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط 

q#) ﴿الأموية، وكانت من المهاجرات الأول في قوله تعالـى:  ãZäÏètF óô$# ur 
Îéö9 ¢Á9$$Î/ Ío4q n=¢Á9$# ur 4 ﴾)غشي على عبدالرحمن بن عوف «قال:  )٢

حتى قاموا من عنده  –غشية حتى ظنوا أنه فاض نفسه فيها، وفـي رواية 
فخرجت امرأته أم كلثوم إلى المسجد تستعين بما أمرت به من  –وجللوه ثوباً 

. ويا له من موقف إيماني عظيم من هذه الصحابية )٣(»الصبر، والصلاة
نة العاقلة، المدركة لشأن، ورفعة اتباعها لكتاب رrا وسنة نبيها عليه المؤم

الصلاة والسلام، و المدركة في ذات الوقت لمسئوليتها في هذا الموقف، وهو 
موقف ليس سهلاً على امرأة ترى زوجها مجللاً بالثياب وقد غشي عليه غشية 

  ظنت مع من كان حوله أنه فارق الحياة. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤٥( :سورة البقرة  )١(
  ).٤٥( :سورة البقرة  )٢(
  ).٢٢٤- ١/٢٢٣تعظیم قدر الصلاة (  )٣(
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ف مع هذه المرأة المؤمنة في موقفهـا الحضـاري الرائـع الـذي إننا نريد أن نق
يــدل علــى سمــو عقلهــا، ورفعــة فهمهــا، وعلــى قــوة نفســها وإيماRــا، ونســأل في 
ــك كلــه، خاصــة إذا علمنــا أن تصــرف المــرأة في  ــت عــن الســر وراء ذل ذات الوق
الجاهليــة قبــل الإســلام في مثــل هــذا الموقــف هــو لطــم الخــدود، وشــق الجيــوب، 

  د مصطلحات جاهلية؟وتردي
إن السر وراء ذلك كله هو الإسلام العظيم الذي تربت بـه تلـك النفـوس 
فكرمت به، وسمت، وتطهرت من أرجـاس الجاهليـة وأدراRـا، فأصـبحت نفوسـاً 
تعكــــس الإســــلام في حياFــــا بكــــل قيمــــه، وأخلاقــــه، وجمالــــه، وسمــــوه. وليســــت 

ــترة انتهــى زماRــا، ولكنهــا وصــف لســلوكيات ، وأخلاقيــات الإنســان الجاهليــة ف
، فهـي بـذلك موجــودة في انحـراف الإنســان االله تعالـــىحـين ينحـرف عــن هـدي 

عـــن هـــذا الهـــدي، وهـــي ليســـت جاهليـــة واحـــدة، ولكنهـــا جاهليـــات متعـــددة: 
فهنــــــاك جاهليــــــة العلــــــم، وجاهليــــــة المعرفــــــة، وجاهليــــــة  الأخــــــلاق، و جاهليــــــة 

عظـيم. ونحـن نريـد أن نقـارن السلوك، وأسها كلها: الجهـل بـاالله تعالــى وبدينـه ال
بين موقف ابن عباس رضي االله عنه حـين بلغـه وفـاة ابـن لـه، وموقـف أم كلثـوم 
رضــي االله عنهــا زوجــة عبــدالرحمن بــن عــوف رضــي االله عنــه، وقــد رأت زوجهــا 
مجلـلاً بالثيــاب يظـن أنــه مـات، وبــين مواقـف كثــير مـن المســلمين والمســلمات في 

وت، أو حـــين يواجهـــون مصـــيبة مـــا مـــن هـــذا الـــزمن حـــين يواجهـــون مصـــيبة المـــ
  مصائب الدنيا.

ـــاس بغـــير هـــذا الـــدين لا تبـــدو مـــنهم صـــورFم الإنســـانية الراشـــدة،  إن الن
ولكـــنهم تظهـــر مـــنهم صـــورة الهمجيـــة، وحيـــاة الغـــاب، فالمســـلم الـــذي لا يلتـــزم 
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بأحكــام الــدين يتصــرف عنــد وقــوع المصــيبة تصــرفاً هــو أقــرب إلى صــورة إنســان 
والغضــب، وشـــدة الحــزن، والإغمـــاء، وغرابــة الألفـــاظ، ولـــبس الغــاب، فـــالجزع، 

الأسود، وإطـلاق الشـعر، وإهمـال المظهـر، وكثـرة التـدخين، وذلـك هـو أكثـر مـا 
يميــــز هــــذا المســــلم الــــذي لا يــــرتبط بدينــــه إلا بمظــــاهر اجتماعيــــة، أمــــا المــــرأة في 

، المصــيبة، فهــي أشــد حزنــاً، وجزعــاً، وهــي أشــد غرابــة في تصــرفاFا، وصــراخها
  وعويلها، ولطم خدودها، وشق ثياrا، وحثوها التراب على شعر رأسها.

إن المــرء حــين يــرى هــذا المظــاهر المتخلفــة يحــس أن الجاهليــة قــام ســوقها، 
ــت المــرأة المســلمة تعيشــه في  ويحــس بمــدى الواقــع المتــأخر، والمــتردي الــذي لا زال

ربين، وأهــل العلــم، معظــم الــبلاد الإســلامية، وهــو أمــر يلقــي بالمســئولية علــى المــ
  والدعوة في توجيه المرأة، وتعليمها أحكام دينها.

وإذا انتقلنــا مــن مصــيبة المــوت إلى بعــض المصــائب، والابــتلاءات الــتي قــد 
يواجهها الناس في حياFم اليوم، ووقفنا عند تصرفات بعض المنتسبين للإسلام 

فــزع إلى قبــور لرأينــا في تصــرفاFم عجائــب تجعــل الحلــيم حــيران، ومــن ذلــك: ال
ـــك كلـــه  الأوليـــاء والصـــالحين، والاســـتعانة بالســـحرة، والكهنـــة، والمنجمـــين، وذل
وســواه يــدل علــى خلــل واضــح في عقيــدة هــؤلاء، كمــا يــدل علــى جهــل فاضــح 

  باالله تعالـى، وبدينه القويم.
إن المنهج القويم في مواجهة المصائب عند وقوعها هو ما جـاء في القـرآن 

ـــــــ ـــــــه تعال q#) ﴿ـى: الكـــــــريم في قول ãZä Ïè tF óô $# ur Îé ö9 ¢Á9 $$ Î/ Ío 4q n= ¢Á9 $# ur 4 ﴾)١( 
Ìç ﴿الآيـــــــــــة، وبقولـــــــــــه تعالــــــــــــى:  Ïe± o0 ur öúï Îé É9» ¢Á9 $# ÇÊÎÎÈ tûï Ï% ©! $# !# så Î) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤٥( :سورة البقرة  )١(
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N ßg ÷F u;» |¹ r& ×p t7ä ÅÁ ïB (# þq ä9$ s% $ ¯R Î) ¬! !$ ¯R Î) ur Ïm øã s9 Î) tbq ãè Å_º uë ﴾)١( 
بفعلـه الرشـيد  ل ، وما دل عليه الرسو االله تعالـىوفـي آيات أخرى في كتاب 

الســديد في فزعــه إلى الصــلاة عنــد مواجهــة أمــر فيــه شــدة، و مــا روي عنــه مــن 
ســنة قوليــة جــاءت مبثوثــة في كتــب الســنة، ومــا ســوى ذلــك مــن الســلوكيات، 
والأقوال التي لـيس لهـا سـند شـرعي صـحيح، فهـو مـن صـنع الجاهليـة المعاصـرة، 

ولى. فالحمـــــد الله علـــــى نعمـــــة والــــتي تعـــــد في هـــــذا اKـــــال امتــــداداً للجاهليـــــة الأ
  الإسلام العظيمة، والتي من خلالها ترى آدمية الإنسان، وإنسانيته. 

لأمتـه، وذلـك أنـه لمـا اشـتد  النـبي  رابع عشر : أRـا كانـت آخـر وصـية
ـــت  بـــه  ـــتي لا يكـــاد يبـــين فيهـــا لســـانه بـــالكلام، كان ـــغ الحـــال ال المـــرض، وبل

صيته عليه الصلاة والسلام للأمة في تلك الحال الشديدة الصلاة. روى أنـس و 
، وهو يغرغر rا بن مالك رضي االله عنه قال: كانت آخر وصية رسول االله 

 الصـــلاة، الصـــلاة، اتقـــوا االله فيمـــا«في صــدره، فـــلا يكـــاد يفـــيض rـــا لســـانه 
  . )٢(»ملكت أيمانكم

ـــبي  الصـــلاة، والـــذي ظهـــر في  بشـــأن وهـــذا الاهتمـــام الشـــديد مـــن الن
وصــيته عليــه الصــلاة والســلام لأمتــه وهــو في ســكرات المــوت دليــل بــين واضــح 

، وجــدير بكــل مكلــف عاقــل علــى مكانــة الصــلاة، وشــأRا عنــد رســول االله 
أن يتبصـــر هـــذه الوصـــية، وينزلهـــا مـــن نفســـه المنزلـــة الـــتي تليـــق rـــا قيامـــاً بحقهـــا، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٥٦- ١٥٥( :سورة البقرة  )١(
) وانظر: تعظیم قدر الصلاة ٧٠٩٥) و(٧٠٩٤) برقم (٤/٢٥٨السنن الكبرى للنسائي (  )٢(

)١/٣٣٢.(  
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r والواقع المشاهد في حياة الناس عند ا وتنفيذاً لها، ووفاءً لحق من أوصى ،
ســكرات المــوت: أRــم يحرصــون علــى وصــية أبنــائهم، بمــا يرونــه أهــم الأشــياء في 
نفوســـــهم، وأعزهـــــا علـــــيهم، حـــــتى يتـــــذكر الأبنـــــاء الوصـــــية، ويهتمـــــوا rـــــا، لأن 
الإنســان في حــال معالجــة ســكرات المــوت، يصــعب عليــه التــذكر، اللهــم إلا مــا  

امنــة في ســويداء القلــب، وبــؤرة الشــعور، فإنــه في الغالــب كــان مــن الأمــور الك
  ينطق rا في تلك الحال، وذلك لشدة الاهتمام والتعلق rا. 

حريص على أمته بأن تقيم  والصلاة هي عمود الإسلام، والرسول 
عمود إسلامها، وحياFا حتى يستقيم ويبقى لها كياRا، فعمود كل شيء هو 

ومتى هدم العمود، اRدم ما سواه تبعاً له. فلا قيمة ما به بقاؤه، واستمراره، 
الصلاة. للأمة، ولا قوة لها، ولا استمرار لبقائها حية قوية بين الأمم إلا بإقامة 

المعاني تدلنا بقليل  فالصلاة هي نبع الحياة القوية الفاعلة لهذه الأمة. ولعل هذه
وعلى شرف، وعظمة ة، العظيم أو كثير على عظمة هذه الوصية النبوية الشريفة

الحريص على أمته،  فهو  نفس صاحبها عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام،
ôâ ﴿: االله تعالـىالرءوف الرحيم rا. قال  s) s9 öNà2uä!% ỳ Ñ^q ßô uë 

ô Ï̀iB öN à6Å¡àÿRr& îìÉ Íïtã Ïmøã n= tã $tB óOöGÏYtã ëÈÉÌç ym Nà6 øã n=tæ 
öúüÏZÏB ÷sßJø9 $$Î/ Ô$râäuë ÒOäÏm §ë ﴾)ل سبحانه: وقا )١﴿ êÓÉ<̈Z9$# 

4í n<÷r r& öúüÏZÏB÷s ßJø9 $$Î/ ô Ï̀B öN ÍkÅ¦àÿRr& ( ﴾)الآية. )٢  
خــامس عشــر: وممــا يــدل علــى مكانــة الصــلاة: أن مصــلى المــؤمن يبكــي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٢٨( :سورة التوبة  )١(
  ).٦( :سورة الأحزاب  )٢(
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ــتي يصــلي عليهــا المــؤمن تبكــي  االله تعالـــى، فقــد جعــل عليــه بعــد موتــه البقعــة ال
. روى ســعيد بــن المســيب عــن علــي رضــي االله عنــه )١(دون ســائر البقــاععليــه 

  . )٢(قال: إذا مات المؤمن بكى عليه مصلاه من الأرض، وبابه من السماء
وروى المنهال بن عمرو رضي االله عنه عن سعيد بن جبـير رضـي االله عنـه 
قال: سئل ابن عباس: أتبكي السماء والأرض على أحد؟ قال: نعم! إنه ليس 

الخلائـــق أحـــد إلا لـــه بـــاب مـــن الســـماء، أو بـــاب في الســـماء، يصـــعد فيـــه  مـــن
عمله، وينزل فيـه رزقـه، فـإذا مـات المـؤمن، بكـت عليـه معادنـه مـن الأرض الـتي  
كـــان يـــذكر االله فيهـــا، ويصـــلي فيهـــا، وبكـــى عليـــه بابـــه الـــذي كـــان يصـــعد فيـــه 

ن يصـعد عمله، وأما قوم فرعـون فلـم يكـن لهـم في الأرض آثـار صـالحة، ولم يكـ
: )٣(إلى االله منهم خير، ولم تبك علـيهم السـماء والأرض. قـال الإمـام المـروزي

$ ﴿يريد قوله:  yJ sù ôM s3 t/ ãN Ík öé n= tã âä !$ yJ ¡¡9 $# ÞÚ öë F{ $# ur  ﴾)الآية.  )٤  
جاء في تفسير ابن كثير: وقال مجاهد أيضاً: ما مات مؤمن إلا بكت 

له (أي لابن عباس):  عليه السماء والأرض أربعين صباحاً. قال: فقلت
أتبكي الأرض؟ فقال: أتعجب؟ وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها 
بالركوع والسجود؟ وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها 

االله . وهذا دليل على أن للسماء والأرض بكاء يعلم )٥(دوي كدوي النحل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/٣٣٤تعظیم قدر الصلاة (  )١(
  نفس المصدر.  )٢(
  ).١/٣٣٥( نفس المصدر :انظر فیما تقدم  )٣(
  ).٢٩( :سورة الدخان  )٤(
  ).٧/٢٥٤تفسیر ابن كثیر (  )٥(
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لمؤمن وبين الكون حوله هي علاقة كيفيته، وصفته، وأن العلاقة بين ا  تعالـى
، ويطيعه ولا يتمرد عليه، قال تعالـى: االله تعالـىانسجام ووئام، فالكل يسبح 

﴿ ßxÎm6 |¡ è@ ã& s! ßNºuq» uK¡¡9$# ßìö7 ¡¡9$# ÞÚ öëF{ $# ur t̀B ur £` Íké Ïù 4 bÎ)ur 
Ï̀iB >äóÓx« ûw Î) ßxÎm7 |¡çÑ ¾ÍnÏâ ÷K pt¿2 Å̀3»s9 ur ûw tbq ßg s) øÿ s? 

öN ßg ysãÎ6ó¡ n@ 3 ¼çm ¯R Î) tb%x. $̧JäÎ=ym # Yëq àÿ xî ﴾)بحانه: ـــــال ســــ. وق)١﴿ 
öç ä.øå $# ur $tR yâ ö7tã yä¼ãr# yä # så Ïâ ÷É F{$# ( ÿ¼ çm̄R Î) ë>#̈r r& ÇÊÐÈ $̄RÎ) 

$tR öç ¤Çyô tA$t7Åg ø:$# ¼ çmyè tB z̀ ós Îm7|¡çÑ ÄcÓÅ ýèø9 $$Î/ É-# uéõ°M}$# ur  ﴾)٢( 
N§ ﴿وقال جل وعز:  èO ôM|¡ s% N ä3ç/qè= è% . Ï̀iB Ïâ ÷èt/ öÅ Ï9ºså }ë Îgsù 

Íouë$ yÚÏtø: $$x. ÷r r& ëâ x© r& Zouq ó¡s% 4 ¨bÎ) ur z̀ ÏB Íouë$yfÏtø: $# $yJs9 ãç ¤fxÿ tFtÉ 
çm ÷ZÏB ãç»yg ÷RF{ $# 4 ¨bÎ) ur $pk÷] ÏB $yJ s9 ß,¤) ¤±oÑ ßlãç ÷Çuäsù çm÷YÏB âä!$ yJø9$# 4 
¨bÎ) ur $pk÷] ÏB $yJs9 äÝÎ6 ökuâ ô Ï̀B Ïp uäô±yz «! $# 3 $tB ur ª! $# @@ Ïÿ» tóÎ/ $£J tã 

tbq è= yJ÷è s? ﴾)٣(.  
أخبرنــا مســعر » دقائقــه«ابــن المبــارك في  وذكــر«قــال القــرطبي في تفســيره: 

عــن عبــداالله بــن واصــل، عــن عــوف بــن عبــداالله قــال: قــال عبــداالله بــن مســعود 
رضي االله عنه: إن الجبل يقول للجبل: يا فلان، هل مر بك اليوم ذاكرٌ الله عز 

q#) ﴿قـرأ عبـداالله: وجل؟ فإن قـال: نعـم سُـر بـه، ثم  ä9$ s% ur xã sÉ ªB $# ß`» oH ÷q §ç9 $# 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤٤( :سورة الإسراء  )١(
  ).١٨- ١٧( :سورة ص  )٢(
  ).٧٤( :سورة البقرة  )٣(
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# V$ s! ur ﴾)قال: أفتراهن يسمعن الزور، ولا يسمعن الخـير، وفيـه عـن أنـس )١ .
بـن مالــك رضــي االله عنـه قــال: مــا مـن صــباح ولا رواح إلا تنــادي بقــاع الأرض 
بعضها بعضاً: يا جاراه، هل مر بك اليوم عبـد صـلى الله، أو ذكـر االله عليـك؟ 

ـــت: نعـــم، رأت لهـــا بـــذلك فضـــلاً  فمـــن ـــإذا قال قائلـــة: لا، ومـــن قائلـــة: نعـــم، ف
  .)٢(»عليها

: أن المــــؤمن يحبــــه كــــل مــــن يحــــب االله، ويطيعــــه، مــــن الإنــــس والخلاصــــة
  ، بما فيه من حيوان، ونبات وجماد. االله تعالـىوالجن، والكون المسخر بأمر 

الله اســـادس عشـــر: وممـــا يـــدل علـــى مكانـــة الصـــلاة وعظـــيم قـــدرها عنـــد 
. قـــال الإمـــام المــروزي: (ولـــو لم يســـتدل المـــؤمن : أRـــا قـــرة عــين النـــبي تعالـــى

على أن الصلاة أحب الأعمال إلى االله إلا بما ألزم قلب حبيبه المصطفى محمد 
مــن حــب الصــلاة. وجعــل قــرة عينــه فيهــا دون ســائر الأعمــال كلهــا، وإن   

اعات ولكنه خص الصلاة ؛ فأخبر أن قرة عينه جعل محباً لجميع الط كان 
، وهـــذا أمـــرٌ جـــدير بالتأمـــل وإلقـــاء )٣(في الصـــلاة لربـــه، لكفـــاه بـــذلك دلـــيلاً)

الضوء عليه حتى يمكن أن نتلمس من خلال ذلـك بعـض المعـاني، والـدلالات، 
  والإيماءات المتصلة rذا الأمر.

نفـس، وأطهرهـا،  إن نفس النبي عليه الصلاة والسـلام هـي أشـرف وأكـرم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٨٨( :سورة مریم  )١(
  ).١٠/٢٦٧تفسیر القرطبي (  )٢(
- ١٢٢أسرار الصلاة لابن قیم، تحقیق: إیاد القیسي ( :) وانظر١/٣٣١تعظیم قدر الصلاة (  )٣(

١٢٣.(  
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خيـار، وزكـى ، واختاره من خيـارٍ، مـن وأزكاها، فاالله عز وجل اصطفى نبيه 
للإنسانية، فإذا قـال عليـه  صفوة الخلق، والمثل الكامل نفسه، وطهرها، فهو 

فمعـــنى ذلـــك أن  )١(»وجعلـــت قـــرة عينـــي فـــي الصـــلاة«الصـــلاة والســـلام 
يها كل ما يتمناه، وذلك دليل قرة عين، أي أRا يجد ف الصلاة بالنسبة إليه 

في شــيء مــن العبــادات ســوى  علــى فضــلها، وشــرفها، فلــم تجعــل قــرة عينــه 
الصــلاة، فهــي ســاحة الخضــوع، والتــذلل، والانكســار الله العزيــز الجبــار الواحــد 
القهــار جــل جلالــه، وفيهــا أجمــل صــور الانكســار، والتــذلل، والخضــوع، وذلــك 

ذلك كانــت ســاحة الســجود هــي ســاحة بــالركوع والســجود الله جــل جلالــه، ولــ
دون ســــائر  ، فكــــون الصــــلاة هــــي قــــرة عــــين النــــبي االله تعالـــــىالقــــرب مــــن 

  العبادات دليل على فضلها وشرفها.
والصلاة هي ميدان العبودية الله تعالـى، ومظهرها العملي، ولذلك كان 

 يجد فيها قرة عينه حيث يزداد قربه من ربه سبحانه بالسجود له، والركوع، 
  والقنوت.

يتلمسون آثار هذا الهدي في صلاFم،  والسائرون على هدي نبيهم 
ويحاولون أن يقتبسوا من أنواره وأسراره، وهم يجتهدون في الإحسان في 

االله صلاFم، فلعل ذلك يكون معيناً لهم على الدخول في ساحة القرب من 
الميدان الذي  ، ونيل مرضاته. ولذلك فقد كانت الصلاة، ولا تزال هيتعالـى

يكشف عن القلوب، ومدى تعلقها باالله تعالـى وتعظيم هيبته، والخوف من 
  مقامه، ومدى تذللها لعظمته، وانكسارها لجبروته، وصغارها لكبريائه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/٨٣) والنسائي (٣/١٢٨أخرجھ أحمد (  )١(
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إنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم في «قال الإمام أحمد: 
نفسك يا  ، فاعرفالصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة

عبداالله، احذر أن تلقى االله عز وجل ولا قدر للإسلام عندك، فإن قدر 
االله . فالقلب العامر بمحبة )١(»الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك

، وخشيته، وخوف مقامه، وتعظيم أمره، وإجلاله، إذا وقف بين يدي تعالـى
فضله، وعطاياه، ويفتح يفيض عليه من  االله تعالـىاالله سبحانه في الصلاة فإن 

عليه من الخير ما االله به عليم، فتمتلئ أرجاء هذا القلب بالهيبة، والخشية 
والإجلال الله عز وجل، ويسطع فيه نور الإيمان، وترفع عنه حجب النفس، 
ودخان الشهوات، فيرتع في رياض معاني القرآن، وتخالطه بشاشة الإيمان 

الها، وكمالها، فيحصل عنده انفعال rا بحقائق الأسماء والصفات، وعلوها، وجم
، وتقر عينه االله تعالـىيستولي على مشاعره، وعواطفه، فيجتمع همه على 

بمناجاته، والتضرع له، والإحساس بالقرب منه، والإقبال عليه، فلا يحس 
بالدنيا من حوله، ولعل هذه المعاني، وسواها مما يتصل rا تقربنا من أقطار 

ليعرف كل منا مدى » وجعلت قرة عيني في الصلاة«ريم: القول النبي الك
  قربه أو بعده من هذا القول الشريف.

ــــة الصــــلاة، وفضــــلها، وشــــرفها: أن  ــــدل علــــى مكان ســــابع عشــــر: وممــــا ي
 ، (رأى عبـداالله بـن عمـر رضـيالذنوب تتسـاقط عـن المصـلي بـالركوع والسـجود

االله عنهمـــا فـــتى قـــد أطـــال الصـــلاة، وأطنـــب، فقـــال: أيكـــم يعـــرف هـــذا؟ فقـــال 
رجل: أنا أعرفه، فقال عبداالله بن عمر: أما إني لو عرفته، لأمرتـه بكثـرة الركـوع 
والســجود، وفـــي روايــة: لأمرتــه أن يطيــل الركــوع والســجود، فــإني سمعــت رســول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٧١( لابن القیم كتاب الصلاة وحكم تاركھا  )١(
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كلهـا، فوضـعت  ذنوبـهإن العبد إذا قام إلى الصـلاة، أتُـي ب«يقول:  االله 
ركـع، أو سـجد  فكلمـا(وفـي رواية: فجعلت على رأسه وعاتقه)  على عاتقيه
. وخرجـه الألبــاني في )١(أخرجــه الإمـام المـروزي في قيــام الليـل» عنـه تسـاقطت
، وصــححه. وذلــك أن الركــوع والســجود يمــثلان غايــة الخضـــوع )٢(الصــحيحة

الســـجود تـــذلل، و الركـــوع في و والتـــذلل الله ســـبحانه وتعالــــى، فـــالركوع خضـــوع، 
rمــا، والركـــوع قطــع لظهـــر الكـــبر في  الصــلاة يعقبـــه الســجود ليـــتم تطهــير العبـــد

الإنســان، والســجود تحطــيم لظهــر الغطرســة والتعــالي فيــه، وفيهمــا دلالــة بليغــة 
علــى أن الــدخول إلى ســاحة الجبــار القهــار جــل جلالــه، لا يــتم إلا مــن خــلال 

صــغار، والانكســار. والركــوع والســجود أحــد هــذه أبــواب العبوديــة، والذلــة، وال
الأبــواب، والركــوع يمهــد للســجود، فهــو توطئــة لــه، ومقدمــة بــين يديــه، ولــذلك 

  تقدمه. 
قــال ابــن قــيم رحمــه االله: (وشــرع الســجود علــى أكمــل الهيئــة، وأبلغهــا في 
العبودية، والسجود سر الصلاة، وركنها الأعظم، وخاتمة الركعـة، ومـا قبلهـا مـن 

كـان كالمقـدمات لـه، فهـو شـبه طـواف الزيـارة في الحـج، فإنـه مقصـود الحــج، الأر 
ومحل الدخول على االله، وزيارته، وما قبله كالمقدمات له، ولهذا أقرب ما يكون 
العبــد مــن ربــه وهــو ســاجد، وأفضــل الأحــوال لــه، حــال يكــون فيهــا أقــرب إلى 

ولمـا خلـق االله سـبحانه االله، ولهذا كان الدعاء في هـذا المحـل أقـرب إلى الإجابـة، 
العبد من الأرض كان جديراً بأن لا يخرج عن أصله، بل يرجع إليه إذا تقاضـاه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣١٧- ١/٣١٦تعظیم قدر الصلاة ( :) وانظر١٣٠مختصر قیام اللیل ص (  )١(
  ).١٣٩٨رقم (  )٢(
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الطبـع والــنفس بــالخروج عنــه، فــإن العبــد لــو تــرك لطبعــه، ودواعــي نفســه لتكــبر، 
وأشــر، وخــرج عــن أصــله الــذي خلــق منــه، ولوثــب علــى حــق ربــه مــن الكبريــاء 

جود خضوعاً لعظمة ربه وفاطره، وخشـوعاً، والعظمة، فنازعه إياهما، وأمر بالس
وتذللاً بين يديه، وانكساراً له، فيكون هذا الخشوع، والتـذلل رداً لـه إلى حكـم 
العبودية، ويتدارك ما حصل له من الهفوة، والغفلة، والإعراض الـذي خـرج عـن 
أصله، فتمثل لـه حقيقـة الـتراب الـذي خلـق منـه، وهـو يضـع أشـرف شـيء منـه 

الوجــه، وقــد صــار أعــلاه أســفله خضــوعاً بــين يــدي ربــه الأعلــى، وأعــلاه، وهــو 
وخشوعاً له وتذللاً لعظمته، واستكانة لعزتـه، وهـذا غايـة خشـوع الظـاهر، فـإن 
االله سبحانه خلقه من الأرض التي هـي مذللـة للـوطء بالأقـدام، واسـتعمله فيهـا 

فضــمته ورده إليهــا، ووعــده بــالإخراج منهــا فهــي أمــه، وأبــوه، وأصــله، وفصــله، 
حيـــــاً علـــــى ظهرهـــــا، وميتـــــاً في بطنهـــــا، وجعلـــــت لـــــه طهـــــراً، ومســـــجداً، فـــــأمر 
بالسجود إذ هو غاية خشـوع الظـاهر، وأجمـع العبوديـة لسـائر الأعضـاء، فيعفـر 

  .)١(وجهه في التراب استكانة وتواضعاً، وخضوعاً، وإلقاء باليدين)
ئر ثامن عشر: ومما يدل على شرف الصلاة ومكانتها، وفضـلها علـى سـا

، قــال الإمــام المــروزي: الأعمــال أن موضــع الســجود مــن المصــلي لا تأكلــه النــار
(ومــن فضـــل الصــلاة علـــى ســائر الأعمـــال أن مــن دخـــل النــار مـــن المـــؤمنين لم 
يجـدوا شــيئاً مــن الأعمــال الــتي عملوهــا بجـوارحهم تمنــع شــيئاً مــن أجســامهم مــن 

لاحــتراق إلا الســجود لــه في الــدنيا، فــإن النــار لم تصــب مواضــع الســجود مــن ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٧٩- ١٧٨كتاب الصلاة وحكم تاركھا لابن قیم، تحقیق: تیسیر زعیتر (  )١(
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  .)١()المصلين خاصة، كذلك أخبر النبي 
قــال ابــن قــيم رحمــه االله: (ولمــا كانــت العبوديــة غايــة كمــال الإنســان وقربــه 
مــن االله، بحســب نصــيبه مــن عبوديتــه، وكانــت الصــلاة جامعــة لمتفــرق العبوديــة، 

انــت أفضــل أعمــال العبــد، ومنزلتهــا مــن الإســلام بمنزلــة متضــمنة لأقســامها، ك
عمود الفسطاط منه، وكان السجود أفضل أركاRا الفعلية، وسرها التي شـرعت 
لأجلــه، وكــان تكــرره في الصــلاة أكثــر مــن تكــرر ســائر الأركــان، وجعلــه خاتمــة 
الركعــة، وغايتهــا، وشــرع فعلــه بعــد الركــوع، فــإن الركــوع توطئــة لــه، ومقدمــة بــين 

  .)٢(ديه)ي
ولمــا كــان الســجود هــو ســر الصــلاة وعمودهــا، وأفضــل أركاRــا وهــو غايــة 
التــــذلل والخضــــوع بالعمــــل الظــــاهر كــــان عطــــاء االله تعالـــــى لعبــــاده الســــاجدين 

  عظيماً، و من مظاهر هذا العطاء الكريم: 
حـــرم علـــى النـــار أن تأكـــل موضـــع الســـجود مـــن المصـــلين،  االله تعالــــىأن 

وأبعاده الدالة على شأن السجود عند االله سـبحانه. وقـد وذلك أمر له دلالاته 
حتـى إذا فـرغ االله مـن القضـاء «.. جاء في الحديث الذي أخرجه البخـاري: 

بين عباده، وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان شهد أن 
ـــــار  ـــــه إلا االله أمـــــر الملائكـــــة أن يخرجـــــوهم، فيعرفـــــونهم بعلامـــــة آث لا إل

االله علــــى النــــار أن تأكــــل مــــن ابــــن آدم أثــــر الســــجود،  الســــجود، وحــــرم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/٢٩٢تعظیم قدر الصلاة (  )١(
  ).١٨١- ١٨٠الصلاة وحكم تاركھا (  )٢(
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فيخرجونهم قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء يقال له: ماء الحياة فينبتـون 
  .)١(»نبات الحبة في حميل السيل

ومــن ذلــك: أنــه مــا ســجد عبــدٌ مــؤمنٌ الله ســجدة إلا رفعــه االله rــا درجــة، 
لا تسـجد الله عليك بكثـرة السـجود، فإنـك : «وحط rا عنه سيئة. قال 

  .)٢(»سجدة إلا رفعك االله بها درجة، وحط عنك بها خطيئة
، وافتخـــاره بأنـــه أول مـــأذون لـــه في الســـجود الله ومـــن ذلـــك: ابتهاجـــه 

تعالـى يوم القيامة، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أمته بتعظيم نعمـة االله عليـه 
يـــوم القيامـــة،  ا يخصـــه بـــه يـــوم القيامـــة، بـــأن يجعلـــه أول مـــأذون لـــه بالســـجودبمـــ

وأخــبر أنــه إذا قصــد إلى االله عــز وجــل ليشــفع لأهــل التوحيــد خــرَّ ســاجداً بــين 
يدي االله عز وجل فلا يزال كذلك حتى يؤمر برفع رأسه، ويجاب إلى ما سـأل، 

: روي عـــن أبي ذر، وأبي الـــدرداء رضـــي االله عنهمـــا، قـــالا: قـــال رســـول االله 
لــه برفــع  امــة، وأول مـن يــؤذنأنـا أول مــن يــؤذن لــه فـي الســجود يــوم القي«

رأســه، فــأنظر بــين يــدي، فــأعرف أمتــي مــن بــين الأمــم، فــأنظر عــن يمينــي 
ــين  فــأعرف أمتــي مــن بــين الأمــم، فــأنظر عــن شــمالي فــأعرف أمتــي مــن ب
الأمم. فقال رجل: يا رسول االله! كيف تعرف أمتك مـن بـين الأمـم؟ قـال: 

م كـذلك غيـرهم، غر محجلون، من آثار الطهور، ولا يكون أحـد مـن الأمـ
فأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم بسيماهم في وجـوههم مـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- ١/١٦٣)، ومسلم في صحیحھ (٦٥٧٣) برقم (٢٧٨- ١/٢٧٧حھ (رواه البخاري في صحی  )١(

  ).١٨٢) برقم (١٦٥
  ).٤٨٨) برقم (١/٣٥٣رواه مسلم في صحیحھ (  )٢(
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  .)١(»أثر السجود، وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم
تاســع عشــر: وممــا يــدل علــى شــرف الصــلاة وفضــلها: أن جميــع الأعمــال 

الإمـــام » حجـــة االله البالغـــة«. قـــال صـــاحب كتــاب فيهــا توحيـــد الله وتعظـــيم لــه
الــدهلوي رحمــه االله: (اعلــم أن أصــل الصــلاة ثلاثــة أشــياء: أن يخضــع الله تعالـــى 
بقلبه، ويذكر االله بلسانه، ويعظمه غاية التعظيم بجسـده، فهـذه الثلاثـة أجمعـت 

. ثم أخـذ رحمـه )٢(الأمم على أRا من الصلاة، وإن اختلفوا فيما سوى ذلـك)
  االله ببيان كل أصل من هذه الأصول الثلاثة:

 فعــــن الأول وهـــــو خضــــوع القلـــــب قـــــال: (والأصــــل في ذلـــــك أن خضـــــوع
القلب الله، وتوجهه إليه تعظيماً، ورغبة، ورهبة أمرٌ خفـي لا بـد لـه مـن ضـبط، 

بشيئين: أن يستقبل القبلـة بوجهـه وبدنـه، وأن يقـول بلسـانه:  فضبطه النبي 
أكـــبر، وذلـــك لأن مـــن جبلـــة الإنســـان أنـــه إذا اســـتقر في قلبـــه شـــيء جـــرى االله 

ـــك الأركـــان  إن فـــي : «واللســـان وهـــو قولـــه  –أي الأعضـــاء  –حســـب ذل
الحـــديث، ففعـــل اللســـان والأركـــان أقـــرب مظنـــة، ...» جســـد ابـــن آدم مضـــغة

  .)٣(وخليقة لفعل القلب، ولا يصلح للضبط إلا ما يكون كذلك)
وهو ذكر االله باللسان فقال: (وأما ذكر االله فلا بـد أما عن الأصل الثاني 

أيضاً، فـإن التوقيـت أجمـع لشـملهم، وأطـوع لقلـوrم،  –أي ضبطه–من توقيته 
وأبعد من أن يذهب كل أحد إلى ما يقتضيه رأيه حسناً، كـان أو قبيحـاً، وإنمـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥/١٩٩مسند الإمام أحمد (  )١(
  ).١/٤حجة االله البالغة (  )٢(
  ).٦- ١/٥حجة االله البالغة (  )٣(
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ــتي يخاطــب بمثلهــا الســابقون علــى أRــا أيضــاً  لم تفــوض إلــيهم الأدعيــة النافلــة ال
ولـو اسـتحباباً، وإذا تعـين التوقيـت  –أي ضـبط –بغير توقيت  يتركها النبي 

علـى ألسـنة عبـاده يعلمهـم   االله تعالــىفلا أحق بالفاتحة لأRا دعاء جـامع أنزلـه 
كيـــف يحمـــدون االله، ويثنـــون عليـــه، ويقـــرون لـــه بتوحيـــد العبـــادة، والاســـتعانة، 

ويتعوذون به من طريقـة المغضـوب، وكيف يسألونه الطريقة الجامعة لأنواع الخير 
  .)١(والضالين، وأحسن الدعاء أجمعه)

وأما عن الأصل الثالث وهو تعظيم االله بالجسد، فقد قال: (أمـا التعظـيم 
بجســده، فالأصـــل فيــه ثـــلاث حـــالات: القيــام بـــين يديــه، والركـــوع، والســـجود، 

على أنفع وأحسن التعظيم ما جمع بين الثلاث، وكان التدرج من الأدنى إلى الأ
في تنبيــه الــنفس للخضــوع مــن غــيره. وكــان الســجود أعظــم التعظــيم، يظــن أنــه 
المقصـــود بالـــذات، وأن البـــاقي طريـــق إليـــه، فوجـــب أن يـــؤدي حـــق هـــذا الشـــبه 

  .)٢(وذلك بتكراره)
ثم اســـتطرد رحمـــه االله يـــذكر كـــل فعـــل، وقـــول مـــن أفعـــال، وأقـــوال الصـــلاة 

  بأسلوب جميل وتعليل لطيف طريف.
الإمـــام المـــروزي رحمـــه االله قـــد عـــدد أعمـــال الصـــلاة وهـــي كلهـــا علـــى أن 

تعظيم الله سبحانه فقال: (فلا عمل بعد توحيد االله أفضل من الصـلاة الله لأنـه 
افتتحهــا بالتوحيــد، والتعظــيم الله بــالتكبير، ثم الثنــاء علــى االله وهــي قــراءة فاتحــة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/٧( المصدر السابق  )١(
  ).١/٧( حجة االله البالغة  )٢(
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ك التســبيح في الكتــاب، وهــي حمــد الله، وثنــاء عليــه، وتمجيــد لــه، ودعــاء، وكــذل
الركــوع، والســجود، والتكبــيرات عنــد كــل خفــض، ورفــع، كــل ذلــك توحيــد الله، 
وتعظـــيم لـــه، وختمهـــا بالشـــهادة لـــه، بالتوحيـــد، ولرســـوله بالرســـالة، وركوعهـــا، 
وســجودها خشــوعاً لــه، وتواضــعاً، ورفــع اليــدين عنــد الافتتــاح، والركــوع، ورفــع 

 علـــى الشـــمال بالانتصـــاب الله الـــرأس تعظيمـــاً الله، وإجـــلالاً لـــه، ووضـــع اليمـــين
  .)١(تذللاً له، وإذعاناً بالعبودية)

وإذا كانت جميـع أعمـال الصـلاة، وأقوالهـا تعظيمـاً الله تعالــى وتوحيـداً لـه، 
فإنه لا يقدر على القيام rا إلا من وحد االله وعظمـه، ولا يكـون ذلـك إلا مـن 

بصـفة الإيمـان في  مؤمن، ولعل ذلك يدل عليه مجيء اقتران صـفة إقـام الصـلاة، 
كتـاب االله تعالــى، والحــق أننـا في حاجــة إلى عمـل علمـي يعمــد إلى جمـع أقــوال 
أهــــــل العلــــــم في أفعــــــال الصــــــلاة وأقوالهــــــا، مثــــــل الغــــــزالي، والحكــــــيم الترمــــــذي، 
والدهلوي، وابن تيمية وابن قيم، وغيرهم، وإخراج هذه الأقوال في إطار مرتب 

  للطيف، الظريف.منظم محلى بشيء من التعليق الخفيف ا
عشرون: ومما يدل على شرف الصلاة  وفضـلها، ومكانتهـا: أRـا أول مـا 

. روى أبو هريرة رضـي االله عنـه أنـه يحاسب عليه العبد من الأعمال يوم القيامة
ســـب بـــه العبـــد المســـلم يــــوم إن أول مـــا يحا«يقـــول:  سمـــع رســـول االله 

القيامة صلاته المكتوبة، فـإن أتمهـا، وإلا قيـل: انظـروا هـل لـه مـن تطـوع؟ 
فإن كان له تطوع أكملـت الفريضـة مـن تطوعـه، ثـم يفعـل بسـائر الأعمـال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/٢٦٨عظیم قدر الصلاة (ت  )١(
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  . )١(»المفروضة مثل ذلك
 وفـي رواية أخرى عن أبي هريرة رضي االله عنه قال: سمعت رسول االله 

ســـب بـــه العبـــد يـــوم القيامـــة مـــن عملـــه صـــلاته، فـــإن أول مـــا يحا«يقـــول: 
صلحت، فقد أفلح، وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وأن انتقص 
من فريضته شيء، قال الرب تبارك وتعالـى: انظروا هل لعبدي مـن تطـوع؟ 
فيكمـــل بـــه مـــا انـــتقص مـــن الفريضـــة، ثـــم يكـــون ســـائر عملـــه علـــى نحـــو 

  ، واللفظ للترمذي.)٢(»ذلك
ان الشريفان يـدلان علـى وظيفـة الصـلاة وخطرهـا وأثرهـا في وهذان الحديث

صــلاح الأعمــال إن هــي صــلحت، كمــا يــدلان بالمقابــل علــى أثرهــا في فســاد 
الأعمال إن هي فسـدت. وذلـك أمـر مشـاهد معلـوم في حيـاة النـاس، فمـا مـن 
إنسان مسلم مسدد في عمله في هذه الدنيا، وموفق إلى فعل الخـير، يجمـع بـين 

  والدنيا إلا وهو قد وفق إلى الصلاح في صلاته.  صلاح الدين
إن ثبات الإنسان في صـلاته، وسـكينته وخشـوعه فيهـا، يقـوده إلى ثبـات 
خطاه، وتعقله في سيره في حياته، وما من إنسان يعبث في صلاته، ويكثر من 
الحركات فيها، إلا وتجده مهزوزاً، في حياته العملية، غير ثابـت، ومسـتقر، فـاالله 

ى جعل الصلاة هي عمود إسلام المصلي، فإذا كـان عمـود الشـيء ضـعيفاً تعالـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٤٢٦) و(١٤٢٥) برقم (١/٤٥٨سنن ابن ماجھ (  )١(

  لم یذكر أبا ھریرة.، ) عن رجل من الصحابة٥/٣٧٧) و(٤/٦٥وفـي مسند أحمد (  
سنن النسائي  :حدیث حسن غریب، وانظر :) وقال٤١٣) برقم (٢/٢٦٩سنن الترمذي (  )٢(

  ).٤٦٦) و(٤٦٥) برقم (٢٣٣، ١/٢٣٢(
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مهزوزاً، فإنه بالتالي سيؤثر على ما سـواه ضـعفاً، واضـطراباً، وهكـذا الصـلاة في 
تأثيرهــا واثرهــا علــى أعمــال العبــد يــوم القيامــة، فــإن وجــدت صــالحة فقــد أفلــح، 

ا أن نـؤدي وأنجح، وإن وجدت فاسدة فقد خاب، وخسر، ولكـن كيـف يمكننـ
ــق بــه  صــلاة صــالحة، تنفعنــا في الــدنيا، وفـــي الآخــرة؟ إن لكــل شــيء فيمــا يتعل
صــــلاحاً، أو فســــاداً أســــباباً، ومقــــدمات تــــؤدي إلى أحــــد الأمــــرين، فمــــا هــــي 

  الأسباب والمقدمات يا ترى التي تعيننا على أن تكون صلاتنا صالحة؟ 
أمـــره، وطعمـــة  إن مـــن أول هـــذه الأســـباب الإيمـــان بـــاالله تعالــــى، وتعظـــيم

  الحلال.
وثانيهــــا: تفريـــــغ القلـــــب للصـــــلاة، اســـــتعداداً، ومحبـــــة لهـــــا، وحرصـــــاً علـــــى 
إقامتهــــا، وتحصــــيلاً لمقــــدمات إقامتهــــا، مــــن تحصــــيل الطهــــور، والهيئــــة الحســــنة، 
ــــام بفعــــل  والســــواك، والطيــــب، والتبكــــير لهــــا، والظفــــر بالصــــفوف الأولى، والقي

عليــة، وإحســان الفعــال، والحــال، والمقــال ســننها القبليــة والبعديــة، والقوليــة، والف
  فيها.

والصــــلوات الخمــــس حلقــــات متصــــلة ببعضــــها، يــــؤثر بعضــــها في بعــــض، 
فالإحسان في إقامة صلاة الصبح مثلاً، وقتاً، وجماعة، وهيئـة، وفعـلاً، ومقـالاً، 
يــؤدي إلى الإحســان في إقامــة صــلاة الظهــر، والعكــس صــحيح. وصــلاح النيــة 

ة وصـــلاح العمـــل، والعكـــس صـــحيح كـــذلك، فـــرب وقوFـــا عامـــل مهـــم في قـــو 
، ورب االله تعالـــىعمــل صــغير صــار بالنيــة القويــة الصــالحة كبــيراً، وعظيمــاً عنــد 

ــير صــار بالنيــة الفــاترة الضــعيفة صــغيراً عنــده ســبحانه. والحــب لــه أثــره  عمــل كب
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وشأنه في إتقـان الأعمـال، وصـلاحها، فحـب الصـلاة والاعتـزاز rـا مهمـان في 
  يد أفعالها، وأقوالها. إحسان وتجو 

وإذا عـــرف المصـــلي أن الصـــلاة كمـــا يقـــول العلامـــة أبـــو الحســـن النـــدوي: 
(اســتجابة لغريـــزة البشـــر النوعيــة، غريـــزة الافتقـــار، والضــعف، والطلـــب، وغريـــزة 
الالتجـــاء والاعتصـــام، والـــدعاء، والمناجـــاة، والاطـــراح علـــى عتبـــة القـــوي الغـــني، 

لحافظ، المانع، المعطي، الباذل، العليم، الخبير، الجواد الكريم، الرءوف الرحيم، ا
الســـميع، اKيـــب، واســـتجابة لغريـــزة الشـــكر والوفـــاء، وغريـــزة الحـــب، والحنـــان، 
  وغريـــــــــــــــــــــــــــــزة الخضــــــــــــــــــــــــــــــوع، والتواضـــــــــــــــــــــــــــــع، والعبوديــــــــــــــــــــــــــــــة، والتــــــــــــــــــــــــــــــذلل، 

في ذلك كالسمك لا يعيش إلا في الماء، وإذا أخرج من  –أي المصلي  –فهو 
اء وفـي حنين، وفـي فرار والتجاء إليه، وذلك معنى الماء لم يزل في حاجة إلى الم

لمؤذنــه  ، وقولــه )١(»وجعلــت قــرة عينــي فــي الصــلاة: «قــول الرســول 
  .)٢(»يا بلال أقم الصلاة، أرحنا بها«بلال: 

إذا عرف المصلي ذلك فإنـه سـيقبل علـى الصـلاة، بحـب، واعتـزاز، وخفـة 
ـــه علـــى الإحســـا ن في صـــلاته لتكـــون وهمـــة، ونشـــاط، وســـيكون ذلـــك حـــافزاً ل
  صلاة صالحة تصلح بصلاحها أعماله في الدنيا، والآخرة.

فالعلاقة بين المصلي وصلاته هي علاقة وطيـدة، علاقـة الحبيـب بمـن يحبـه 
في أسمى وأجمل وأرقى ما يكون الحب، والاعتزاز rذا الحب، ففي الصـلاة يجـد 

، ويجـــد عواطفـــه، المصـــلي ذاتـــه وكيانـــه، ويجـــد أصـــله ونســـبه، وانتمـــاءه الحقيقـــي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تخریجھ.  سبق  )١(
  ).٢٩الأركان الأربعة ( :) وانظر فیما تقدم٤٩٨٥سنن أبي داود رقم (  )٢(
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وأشواقه، ومشاعره، وأحاسيسه، وفيها يجد إيمانـه، فالصـلاة (أقـرب إلى المـؤمن، 
وأكثر إيواء، وأسرع نجدة، وإسعافاً، وأسخى، وأحنى، وأعطف عليه من حجر 
الأم الرءوم الحنون علـى الطفـل الشـريد، اليتـيم الضـائع، الضـعيف العـاجز كلمـا 

ع أو الفــزع، أو مســه الجــوع أو العطــش عــوكس، أو هــدد، و كلمــا أصــابه الــرو 
آوى إلى أمــــه فرمــــى نفســــه في أحضــــاRا، أو تشــــبث بأذيالهــــا، كــــذلك الصــــلاة 
معقل المسلم وملجؤه الذي يأوي إليه، والعروة الوثقى الـتي يعتصـم rـا، والحبـل 
الممدود بينه وبين ربه الذي يتعلق به، وهو غذاء الروح، وبلسـم الجـروح، ودواء 

ثــــــــة الملهــــــــوف، وأمــــــــان الخــــــــائف، وقــــــــوة الضــــــــعيف، وســــــــلاح النفــــــــوس، وإغا
  .)١(الأعزل)

ولــذلك كــان حنــين الصــحابة رضــي االله عــنهم إلى الصــلاة كبــيراً، وحــبهم 
لهــا عظيمــاً، واعتــزازهم rــا قويــاً، فكــانوا يؤثروRــا علــى كــل محبــوب إلى الــنفس، 

  فهي أحب إليهم من أولادهم.
تعلقت نفسه بالصلاة،  محبة  نعم، إذا عرف المصلي هذه المعاني وسواها

لهـــا، واعتــــزازاً rـــا، وحرصــــاً علـــى فعلهــــا في صـــورة صــــالحة جميلـــة. فــــلا صــــلاح 
للأعمــــال في الــــدنيا والآخــــرة إلا بصــــلاح الصــــلاة، ولــــذلك فهــــي جــــديرة بــــأن 
تكون أول الأعمـال الـتي يحاسـب عليهـا العبـد يـوم القيامـة، فنسـأل االله السـداد 

  لها، وصلاح النية فيها، والحب لها.في أعمالها، وأقوالها، وأحوا
، واحد وعشرون: ومما يدل على شرفها وفضلها: أRا خـير أعمـال المـؤمن

وأن أفضــل العمــل أداؤهــا لوقتهــا، روى عبــداالله بــن مســعود رضــي االله عنــه أنــه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣٠- ٢٩الأركان الأربعة (  )١(
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» هــاالصــلاة لميقات«: أي العمــل أفضــل؟ فقــال: قــال: ســألت رســول االله 
  .)١(أخرجه مسلم

عنه عليه الصلاة والسلام  وروى ثوبان رضي االله عنه مولى رسول االله 
ـــــــن تحصـــــــوا، واعلمـــــــوا أن خيـــــــر أعمـــــــالكم «أنـــــــه قـــــــال:  اســـــــتقيموا، ول

  .)٢(»الصلاة
إن ممــا تقــدم مــن الحــديث عــن مكانــة الصــلاة آنفــاً ممــا اشــتمل علــى بيــان 

الأعمــال، وأن أفضـــل  لفضــل الصـــلاة وشــأRا، بأRـــا مــن أفضـــل المصــطفى 
العمـــل أداؤهـــا لوقتهـــا، لهـــو أمـــر يجعلنـــا نقـــف عنـــد هـــذا البيـــان النبـــوي الكـــريم، 

. نعــم نســتلهم بعــض أبعــاده، ودلالاتــه، فهــو بيــان مــن لا ينطــق عــن الهــوى 
إن الصــــلاة هــــي أفضــــل العمــــل، وأداؤهــــا لوقتهــــا أفضــــل العمــــل كــــذلك، لأن 

الدالـة عليـه، فهـي بالإضـافة إلى الصلاة هي حياة الأعمال، وهي حياة الإيمان 
أن أعمالهــا كلهــا توحيــد وتعظــيم الله تعالـــى كمــا بينــا فيمــا مضــى، فهــي صــلة، 
مسـتمرة بـين العبـد وربــه، فرضـها االله سـبحانه علـى عبــاده المـؤمنين خمـس مــرات 
في اليـــوم والليلـــة، رحمـــة rـــم، وذلـــك أنـــه ســـبحانه ميـــز الإنســـان مـــن بـــين ســـائر 

، والتكليــف بنــاء علــى هــذا الشــرف، فكــان بــذلك المخلوقــات، بشــرف العقــل
أحــق مــن جميــع المخلوقــات بــأن يكــون في عبــادة دائمــة لا انقطــاع لهــا مــن قيــام 
وركوع، وسجود، ومن حمد، وتسبيح، وذكر لا يفـتر عنـه لسـانه، فكانـت هـذه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٨٥رقم (  )١(
)، ٢٧٧) برقم (١/١٠١وابن ماجھ في سننھ (، )٦٥٥) برقم (١/١٧٤رواه الدارمي في سننھ (   )٢(

، ٤٤٨، ٤٤٧) برقم (١/٢٢٠والحاكم في المستدرك (، )٢٨٢، ٥/٢٧٦وأحمد في مسنده (
  ) وقال: صحیح على شرط الشیخین.٤٤٩
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الصــلوات الخمـــس بأوقاFـــا، وركعاFـــا كمـــا يقـــول العلامـــة أبـــو الحســـن النـــدوي: 
وحقنـاً صـحية شـرعها الخـلاق العظـيم، المبـدع الحكـيم، الـذي (وجبات روحية، 

لــــيس طبيــــب النفــــوس فحســــب، بــــل هــــو خالقهــــا العلــــيم، وصــــانعها الحكــــيم  
كــــذلك، فـــــلا بــــد مـــــن الإيمــــان والخضـــــوع لحكمتهــــا، وتشـــــريعها  ولا بــــد مـــــن 
التمســك rــا، والعــض عليهــا بالنواجــذ، والإتيــان rــا في أوقاFــا، الــتي لا تعلـــم 

يظهــر فيهــا مــن تجليــات، وإشــراقات، ومــا يتنــزل فيهــا مــن بركــات  أســرارها، ومــا
  .)١(ورحمات)

، جـــاءت أوقاFـــا مـــن أحـــب االله تعالــــىولشـــرف الصـــلاة ومكانتهـــا عنـــد 
  ، كما بينا فيما مضى.االله تعالـىالأوقات إلى 

. قــــال اثنــــان وعشــــرون: أن الصــــلاة تجتــــث الصــــفات الســــلبية في الــــنفس
ــــــــــــــــــــى:  b¨ * ﴿تعال Î) z̀ » |¡S M} $# t, Î= äz % ·æq è= yd ÇÊÒÈ # så Î) çm ¡¡ tB ïé ¤³9 $# 
$ Yãr âì y_ ÇËÉÈ # så Î) ur çm ¡¡ tB çé öç sÉ ø: $# $ ¸ãq ãZ tB ÇËÊÈ ûw Î) tû, Íj# |Á ßJ ø9 $# 

ÇËËÈ tûï Ï% ©! $# öN èd 4í n? tã öN Ík ÍE üx |¹ tbq ßJ Í¬ !# yä ﴾)فهــي ميــدان تــتربى  )٢
ات، و معــــان نبيلــــة كريمــــة، بعــــد أن تــــتخلص ممــــا فيــــه نفــــس المــــؤمن علــــى صــــف

يضـــادها، قـــال ابـــن قـــيم رحمـــه االله: (ولمـــا امـــتحن االله ســـبحانه عبـــده بالشـــهوة 
وأشباهها من داخـل فيـه وخـارج عنـه اقتضـت تمـام رحمتـه وإحسـانه إليـه أن هيـأ 
لــه مأدبــة قــد جمعــت مــن جميــع الألــوان والتحــف والخلــع والعطايــا، ودعــاه إليهــا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٤الأركان الأربعة (  )١(
  ).٢٣إلى  ١٩( :سورة سأل سائل  )٢(
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مــرات، وجعــل في كــل لــون مــن ألــوان تلــك المأدبــة لــذة ومنفعــة  كــل يــوم خمــس
ومصــلحة ووقــاراً لهــذا العبــد الــذي قــد دعــاه إلى تلــك المأدبــة ليســت في اللــون 
الآخـر لتكمـل لـذة عبـده في كـل لـون مـن ألـوان العبوديـة، ويكرمـه بكـل صــنف 
مـن أصـناف الكرامـة، ويكـون كـل فعـل مـن أفعـال تلـك العبوديـة مكفـراً لمـذموم  

ان يكرهـــه بإزائـــه، ويثيبـــه عليـــه نـــوراً خاصـــاً، فـــإن الصـــلاة نـــور وقـــوة في قلبـــه كـــ
، وذلك أن الصلاة هـي سـاحة )١(وجوارحه وسعة في رزقه ومحبة في العباد له)

أمــــن وأمــــان، وإيمــــان، يجــــد فيهــــا المــــؤمن كــــل مــــا ينشــــده، مــــن الخــــير، والعــــزة، 
  والكرامة، والكرم، والأمن والإيمان.

قـد جبـل  – االله تعالــىإلا من رحـم  –هو إنسان  إن الإنسان من حيث
علـــى صـــفات ســـلبية، مثـــل الهلـــع، والخـــوف، والشـــح، والطمـــع، ولـــو تـــرك لهـــذه 

 االله تعالــــىالصـــفات الســـلبية، ومثلهـــا في نفســـه، لهلـــك، وأهلـــك غـــيره، ولكـــن 
رحم هذا الإنسان، فلم يتركه لصفاته  السلبية Fلكه، فأرسل إليه رسله يدلونه 

ان، وميادينـــه، فالإيمـــان هـــو الـــذي ينصـــلح بـــه حـــال هـــذا الإنســـان علـــى الإيمـــ
  ظاهراً، وباطناً، وتتربى به نفسه.

والصلاة إيمان، وتوحيد، وعبودية، وطاعة الله سبحانه، وتطهير  وتثبيت، 
وتقوية، وتزكية لنفوس المؤمنين، جـاءت مفروضـة خمـس مـرات في اليـوم والليلـة، 

، ولا شك أن تطهير الـنفس االله تعالـىها إلا لغايات شريفة نبيلة لا يحيط بعلم
ـــك أن الـــنفس البشـــرية غريبـــة عجيبـــة في  وتزكيتهـــا مـــن بـــين هـــذه الغايـــات، وذل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥٧أسرار الصلاة لابن قیم (  )١(



 

 

١٢٠ 

ســــلوكها، و مفاجآFــــا، وتلوRــــا، وهــــي لا تقــــف عنــــد حــــد في ذلــــك. ولكنهــــا 
بالإيمــان ينضــبط ســلوكها ويقــف تلوRــا، وتقــل مفاجآFــا، وتختفــي فيهــا صــفاFا 

ـــت ال صـــلاة بتكررهـــا خمـــس مـــرات جرعـــة إيمانيـــة قويـــة تعـــالج في الســـلبية، فكان
ــــك عــــلاج صــــفات  ــــة، ومــــن ذل ــــنفس أمراضــــها، وســــلبياFا الظــــاهرة، والباطن ال
البخل، والجزع، والهلع. وهي صفات مكينة في النفس البشرية، فالبخل بالمال، 
ومنعــه عنــد الحصــول عليــه، والجــزع عنــد حصــول الشــر مــن الصــفات اللصــيقة 

، وهمــا صــفتان مهلكتــان لأن مــدارهما علــى االله تعالـــى مــن رحــم بالإنســان، إلا
ســـوء الظـــن بـــاالله تعالــــى، ولـــذلك كـــان الكـــرم مفتاحـــاً لكـــل خـــير في الإنســـان، 
وكــــان البخــــل والشــــح فيــــه مفتاحــــاً لكــــل  الشــــرور، فكانــــت الصــــلاة علاجــــاً، 
وشفاء، لأنواع الشر في النفس، من بخل، وجزع، وكبر، ولؤم، وشـح، وسـواها، 

الصـــلاة ميـــدان تكـــرم فيـــه نفـــس المـــؤمن بكثـــرة القنـــوت، والمناجـــاة، والركـــوع، ف
والســـجود الله الكـــريم ســـبحانه، ومـــن كرمـــت نفســـه بطاعـــة رrـــا، كرمـــت يـــداه 
بالبــذل والعطــاء لمحــاويج المســلمين، وإن دور الصــلاة في عــلاج أمــراض الــنفس 

البحــث فيــه،  الظــاهرة والباطنــة، وشــفائها لهــو ميــدان يحتــاج مــن أهــل العلــم إلى
  ودراسة أسراره، وأبعاده، واستخراج منافعه، حتى يعم النفع rا.

ثـــلاث وعشـــرون: أRـــا عامـــل هـــام وفعـــال في اكتســـاب الصـــفات الطيبـــة 
، ولا ىاالله تعالـــ، ومـن هـذه الصـفات صـفة الكـرم، والإنفـاق في سـبيل وتقويتهـا

متفرعــة، وناشــئة عــن صــفة الكــرم  االله تعالـــىشــك أن صــفة الإنفــاق في ســبيل 
التي منشؤها حسن الظن بـاالله تعالــى، ومـا أجمـل الإنسـان، حـين يكـون حسـن 
الظـن بربــه، وهــي صــفة كريمــة نبيلــة يتفــرع عنهــا كــل خــير في هــذا الإنســان. ومــا 
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ربـــه، فالبخـــل، أقـــبح هـــذا الإنســـان، وأظلـــم نفســـه حـــين يكـــون ســـيء الظـــن ب
والهلـــع، والجـــبن، والجـــزع، والخـــوف، ومـــا ينشـــأ عنهـــا مـــن صـــفات ذميمـــة كلهـــا 
وسواها ميكروبات فتاكة في النفس الإنسانية تنشأ عن بؤرة الصديد الأساسية 
ــــى. ولـــذلك جـــاء فـــرض الصـــلاة  ـــنفس، وهـــي ســـوء الظـــن بـــاالله تعال في هـــذه ال

  الكريمة مكاRا. تطهيراً للنفس من الصفات الذميمة، وإحلال الصفات
وقد بين االله تعالـى في كتابه الكريم أثر الصلاة الفاعل في اكتساب 
الصفات النبيلة، فجاء ذكر إقامة الصلاة في القرآن الكريم مقترناً بالإنفاق في 

O$  ﴿في مواضع كثيرة ومن ذلك قوله تعالـى:  االله تعالـىسبيل  !9# ÇÊÈ 
y7Ï9ºså Ü=» tGÅ6ø9 $# üw |= ÷É uë ¡ ÏmãÏù ¡ ìWâ èd z̀ äÉ) ­F ßJù=Ïj9 ÇËÈ 
tûïÏ%©! $# tbq ãZÏB ÷s ãÉ Í=øã tóø9 $$Î/ tbq ãKãÉ) ãÉ ur no4q n=¢Á9$# $®ÿÊEur öN ßg» uZø%yó uë 

tbq à) ÏÿZãÉ ﴾)كما جاء ذكر إقامة الصلاة مقترناً بصفات أخرى كريمة )١ ،
ôâ ﴿في القرآن كثيراً، ومن ذلك قول االله تعالـى:  s% yx n=øù r& tbq ãZÏB÷s ßJø9 $# 

ÇÊÈ tûïÏ%©!$# öNèd í Îû öN ÍkÍEüx |¹ tbq ãèÏ±» yz ÇËÈ tûïÏ% ©!$# ur öN èd Ç t̀ã 
Èq øó̄=9$# öcqàÊÌç ÷èãB ÇÌÈ tûïÏ% ©!$# ur öN èd Ío4q x. ¨ì=Ï9 tbq è= Ïè» sù ÇÍÈ 

tûïÏ%©! $# ur öN èd öN Îg Å_r ãçàÿ Ï9 tbq ÝàÏÿ» ym ÇÎÈ ûw Î) #í n? tã öN Îg Å_ºur øó r& 
÷r r& $ tB ôM s3n= tB öNåkß]» yJ÷É r& öN åk̈XÎ*sù çéöç xî öúüÏBqè= tB ÇÏÈ Ç ỳJsù 

4Óxö tGö/ $# uä !# uëur y7Ï9ºså y7Í´ ¯» s9'r é'sù ãN èd tbr ßä$ yèø9 $# ÇÐÈ tûïÏ% ©!$# ur öN èd 
öN Îg ÏF» oY»tBL{ öN Ïd Ïâôg tã ur tbq ããºuë ÇÑÈ tûïÏ%©!$# ur ö/ ãf 4ín? tã 

öN ÍkÌEº uqn= |¹ tbq ÝàÏù$ptäÜ ÇÒÈ y7 Í´̄» s9 'ré& ãN èd tbq èO Íëºuq ø9$# ÇÊÉÈ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣- ٢- ١( :سورة البقرة  )١(
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öúïÏ% ©!$# tbqèO Ìç tÉ }̈ ÷r yä öçÏÿ ø9 $# öN èd $ pké Ïù tbr à$Î#» yz ﴾)١(.  
ففـــي هـــذه الآيـــات الكريمـــة يتضـــح لنـــا أثـــر الصـــلاة الفاعـــل في اكتســـاب 
الصــــفات النبيلــــة، ومــــن هــــذه الصــــفات: الإعــــراض عــــن اللغــــو، وفعــــل الزكــــاة، 
وحفــظ الفــروج عــن الحــرام، وحفــظ الأمانــة والعهــد، والمحافظــة علــى الصــلوات، 

صـلاة هــذه الصــفات الكريمـة، وتفــاعلوا معهــا، وانفعلـوا rــا، كــانوا ولمـا ورثــتهم ال
  جديرين بوراثة جنة الفردوس وراثة خالدة دائمة. 

ولا شك أن الخشوع في الصـلاة دليـل علـى النجـاح فيهـا، ولا يـروم ذلـك 
  إلا المؤمنون، وهم المفلحون بذلك.

ذيبها، والنجاح في الصـلاة بالخشـوع فيهـا دليـل علـى تـرويض الـنفس، وFـ
وتربيتها على طريق الإحسان فيها، ومن وفق إلى هذا الإحسـان، وصـبر عليـه، 
وحافظ عليه فهو بالتالي سيوفق إلى مقام الخشوع، وذلـك سـيقوده إلى النجـاح 
في الســيطرة علــى نفســه، فيقودهــا إلى كــل مــا فيــه خيرهــا، وصــلاحها، فيصــبح 

 خــير فيــه، مــن الأفعــال، قــادراً علــى الإعــراض عــن اللغــو، واللغــو هــو كــل مــا لا
  والأقوال، والأحوال.

ولا شك أن القادرين على توجيه الحيـاة، وحركـة التـاريخ، والتـأثير فيهمـا، 
توجيهــــاً وتــــأثيراً نــــافعين غــــير ضــــارين هــــم الــــذين اســــتطاعوا أن يســــيطروا علــــى 
أنفسهم، ويضبطوا حركتهم تجاه ما يحيط rم، من مظاهر الحياة المتنوعة، فهم 

يشــة في مهــب ريــاح الشــهوات والتوســع في المباحــات، وميــولات الــنفس ليسـوا ر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١١إلى  ١( :سورة المؤمنون  )١(
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اللاغيـــة. والمؤمنـــون الخاشـــعون في صـــلاFم هـــم القـــادرون علـــى الإعـــراض عـــن 
اللغو، برغم كـل مـا يحـيط بـه، ويغلفـه مـن زينـة، وrـرج، وإغـراء، ونفـوس هـؤلاء 

ة، والكرامــة، المــؤمنين المصــلين هــي نفــوس غزيــزة كريمــة أبيــة محلقــة في سمــاء المــروء
تعــانق معــالي الأشــياء، وتتســامى عــن صــغارها، وجــاء وصــفهم بــالإعراض عــن 
اللغو برغم ما يحيط به، ويغلفه من مغريات ليدل ذلك علـى المعـاني والصـفات 
الكريمة التي تتحلى rا نفوسـهم، ففـي الإعـراض تـرك، وهجـر، وتباعـد في عـزة، 

  ل ما هو تافه. وإباء  واستعلاء بقيم الإيمان العالية على ك
وهكذا يتضح لنا شأن الصلاة ودورها الفاعل في تقوية الإرادة، في 
مواجهة التحديات والمغريات مهما كان بريقها، ولمعاRا، ومهما كان Fافت 
الآخرين عليها. والعجيب أن صفة الإعراض عن اللغو هي ثاني صفة من 

فهم بالخشوع في الصفات التي وصف rا هؤلاء المؤمنون المصلون بعد وص
صلاFم، ولا شك أن لذلك دلالاته وإيماآته القريبة، والبعيدة، فالخشوع 

فيسري ، فتسكن، وتخشع، االله تعالـىاستشعار القلوب لرهبة الموقف بين يدي 
أذهان أصحاrا  الخشوع منها إلى الجوارح، والملامح، والحركات فتختفي من

نها في تلك القلوب إلا ما يتصل جميع الشواغل، والاهتمامات، ولا يبقى م
والرهبة له، والخوف منه، والخشية  االله تعالـىبتعظيم وإجلال موقفها بين يدي 

له جل جلاله، ولذلك تجد أصحاب هذه القلوب في صلاFم أسكن وأهدأ، 
ما يكونون، فالخشوع هو السكون في مذلة واحتياج، وسكون الجوارح دليل 

الحركات في على الرجل الذي يكثر من  خشوع القلب، ولذلك يصدقعلى 
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  .)١(صلاته قول من قال: (لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه)
ـــاة هـــو ثمـــرة الإعـــراض عـــن لغـــو الجـــوارح في  والإعـــراض عـــن اللغـــو في الحي
الصلاة، أي أن الإعراض عن اللغو هو ثمرة الخشوع في الصلاة، واللغـو يشـمل 

لمظـاهر، ولغـو الاهتمـام، والعواطـف، لغو القول، ولغو الفعل، ولغو السـلوك، وا
والشـــعور، وهـــذا اللغـــو لا مكـــان لـــه في قلـــوب المـــؤمنين الخاشـــعين في صـــلاFم، 
فلهــذه القلــوب الكبــيرة العظيمــة في اهتمامهــا، وشــعورها، ونظرFــا إلى الكــون، 

، وتعظـيم االله تعالــىوالحياة، والأحياء، ما يشغلها عن هذا اللغو، ولهـا في ذكـر 
بر علـى ذلـك، وتــدبر آياتـه الظـاهرة، والخفيـة في الأنفـس والأكــوان، أمـره، والصـ

ولهــــا في مســــئوليتها مــــن تكــــاليف العقيــــدة، والإيمــــان، والإســــلام، والإحســــان، 
، والوفـاء بمسـئوليتها تجـاه الأمانـة االله تعالــىوحسن السلوك، والثبات على ديـن 

  التي حملتها بكل تكاليفها ما يشغلها عن كل لغو أو عبث.
ن تكـاليف هــذه الأمانـة لا تنتهــي، ولا يغفـل عنهــا المؤمنـون، ولا يعفــون إ

منهــــا، فهــــي مفروضــــة علــــيهم فــــرض عــــين، أو فــــرض كفايــــة، وفيهــــا الكفايــــة 
لاســـتغراق الجهـــد البشـــري، والعمـــر البشـــري، والطاقـــة البشـــرية محـــدودة، وهـــذه 

اللغـو الـذي الطاقة إما أن تنفق فيما يصلح الحياة وينميها ويرقيها، أو تنفق في 
لا خير فيه، والذي لا يعود علـى الحيـاة بخـير، ولكـن المـؤمن وحـده هـو المـدفوع 
بحكــــم إيمانــــه، ومقتضــــيات هــــذا الإيمــــان وبحكــــم عقيدتــــه، ومــــا تســــتوجبه مــــن 
  مسئوليات إلى أن ينفق طاقته البشرية المحدودة في البناء، والتعمير، والإصلاح.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ٢/٨٦بي شیبة في المصنف (وابن أ، )٣٣٠٨) برقم (٢/٢٦٦رواه عبدالرزاق في المصنف (  )١(

  ) قولاً لسعید بن المسیب.٣٣٦٥) برقم (٢/٢٨٥) والبیھقي في السنن الكبرى (٦٧٨٧برقم (
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سـلام ديـن يصـادر الـترويح الجميـل ولا يعني مـا تقـدم أن يفُهـم منـه أن الإ
الهادفــة، ويحــارب البســمة، واللطافــة والجمــال في حيــاة أتباعــه. كــلا وألــف كــلا، 
بـــل إن ديـــن الإســـلام العظـــيم هـــو ديـــن البســـمة، واللطافـــة والجمـــال، والـــذوق 
ــترويح الجميــل الهــادف، ولكنــه بكــل حــال يحــارب اللغــو  وكــل مــا  والأدب، وال

في   االله تعالـــىمعناهــا الصــحيح الكــريم والــذين بينــه  يــؤدي إلى تفريــغ الحيــاة مــن
$ ﴿كتابــــــه العزيــــــز بقولــــــه ســــــبحانه:  tB ur àM ø) n= yz £` Åg ø: $# }§R M} $# ur ûw Î) 

Èbr ßâ ç7 ÷è uã Ï9 ﴾)والعبادة الله تعالــى في هـذه الحيـاة هـي إعمـار الحيـاة بكـل  )١
معــنى كــريم، وبكــل فعــل جليــل، وبكــل قــول جميــل، وبكــل ســلوك ســوي نبيــل، 

كــون ذلــك كلــه كــذلك إلا إذا كــان يصــب في دائــرة الطاعــة والعبــادة الله ولــن ي
والإنســان في هــذه الحيــاة الــدنيا يعــيش بــين طــريقين لا ثالــث تعالـــى، ومرضــاته. 

االله الخــير، ومــا يــؤدي إليــه، وطريــق الشــر، ومــا يــؤدي إليــه، وقــول  لهمــا: طريــق
ôâ ﴿: تعالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى s%   

yx n= øù r& tbq ãZ ÏB ÷s ßJ ø9 $# ÇÊÈ tûï Ï% ©! $# öN èd í Îû öN Ík ÍE üx |¹ tbq ãè Ï±» yz 
ÇËÈ tûï Ï% ©! $# ur öN èd Ç` tã Èq øó ¯=9$# öcq àÊ Ìç ÷è ãB ﴾)يــدل علــى هــذا  )٢

المعنى، فالصلاة، والخشوع فيها هي سبيل المؤمنين، وهي الجـد والالتـزام، وتربيـة 
الـــنفس وأطرهـــا علـــى ســـلوك طريـــق الخـــير، والصـــلاة المفروضـــة تـــؤدى جماعـــة في 

لـــــتي جعلهـــــا االله ســـــبحانه مكانـــــاً يـــــذكر فيهـــــا اسمـــــه، وأمـــــر ا االله تعالــــــىبيـــــوت 
بتطهيرها، وإعمارها بالطاعة له جل جلاله، ومـن لم يأخـذ نفسـه بأطرهـا علـى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥٦( :سورة الذاریات  )١(
  ).٣إلى  ١( :سورة المؤمنون  )٢(
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أداء الصـــلوات المفروضـــة في هـــذه البيـــوت الطـــاهرة، فلـــيس أمامـــه إلا أن تقـــوده 
نفسه إلى طريق اللغو، وهو طريق من طرق الشر، وهكذا يحس المؤمن بالفارق 

، وبــين الجــو الــذي يجــده في الشــارع االله تعالـــىين الجــو الــذي يعيشــه في بيــوت بــ
بعد الخروج من المسجد، فالشارع في كل زمان ومكان عـامر بـاللغو، والمؤمنـون 

  وحدهم عندهم القدرة عن الإعراض عنه بكل إباء وعزة وثبات.
ة إيتـاء إن القرآن الكريم كثيراً ما يقرن بـين صـفة إقامـة الصـلاة، وبـين صـف

الزكاة حين يكون الحديث عن صفات المـؤمنين، دلـيلاً علـى الـتلازم بـين هـاتين 
الصـفتين، ودلـيلاً علـى أن مــن أقـام أمـره بنجـاح فيمــا يتصـل بمسـئوليته تجـاه ربــه 
وخالقه سبحانه وتعالـى، فهو قمـنٌ أن يقـيم أمـره بنجـاح فيمـا يتصـل بمسـئوليته 

عليـــه في مالـــه وكســـبه،  االله تعالــــىرض تجـــاه إخوانـــه المســـلمين، فيـــؤدي إلـــيهم فـــ
وهكذا يحس النـاس في كـل زمـان ومكـان بقيمـة الإيمـان، وأهلـه المـؤمنين، وأRـم 

الإحســان فيمــا بيــنهم قطــب الرحــى في هــذه الحيــاة، فهــم النــاجحون في ميــدان 
في ذات الوقـت في ميـدان  وبين رrم وخالقهم سبحانه وتعالـى، وهم الناجحون

في سـورة  االله تعالــىهم وبين خلق االله جل وعلا. وجاء قـول الإحسان فيما بين
tûï ﴿»: المؤمنون« Ï% ©! $#ur öN èd Ío 4q x. ¨ì=Ï9 tbq è= Ïè» sù  ﴾)بياناً شافياً جميلاً،  )١

ووصــفاً كريمــا للمــؤمنين وفــاعليتهم في الحيــاة، فهــم لم ينجحــوا في ميــدان إقامــة 
و، ولكـــنهم نجحــــوا الصـــلاة، والخشـــوع فيهـــا، وفــــي ميـــدان الإعـــراض عـــن اللغـــ

وبكـــل جـــدارة وقـــوة في ميـــدان البـــذل والعطـــاء، ولـــو جـــاء وصـــفهم في القـــرآن 
الكريم مقتصراً فقط على إقامـة الصـلاة، والخشـوع فيهـا، والإعـراض عـن اللغـو، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤( :سورة المؤمنون  )١(
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لكـــان في ذلـــك إشـــادة بنجـــاحهم في صـــفات تعـــود علـــيهم فقـــط بـــالنفع، ولا 
ذه بــأن المــؤمنين يعيشــون يتعــدى نفعهــا إلى غــيرهم، ولأمكــن القــول والحالــة هــ

لأنفسهم فقط، ولكـن وصـفهم بفعـل الزكـاة مـع وصـفهم بمـا سـبق مـن صـفات 
إقامـــة الصـــلاة، والخشـــوع فيهـــا،  والإعـــراض عـــن اللغـــو بيـــان واصـــف كاشـــف، 
ودليــل واضــح علــى أن المــؤمنين ليســوا مــن يعــيش لنفســه، ولكــن الحيــاة عنــدهم 

ة الظاهرة، والباطنة، فيمـا يتصـل هي العمل الفاعل والهادف في مجالاFا المتعدد
ــــاالله تعالـــــى، وتوحيــــده  ــــدان الإيمــــان ب بنفــــع أنفســــهم، وتربيتهــــا ونجاحهــــا في مي
ـــق أمـــره في هـــذه الحيـــاة، وفيمـــا يتصـــل بنفـــع إخـــواRم  ومعرفتـــه، وطاعتـــه، وتحقي

  الآخرين اهتماماً وعناية rم، وإيصالاً لكل خير إليهم.
يـة الـنفس علـى طريـق الاسـتجابة ولا شك أن إخراج الزكـاة دليـل علـى ترب

لأمر االله سبحانه، وإيثارهـا لمرضـاته تعالــى، فالمـال يحبـه النـاس جميعـاً، مـؤمنهم، 
وكافرهم، طائعهم، وعاصيهم، خيرهم، وشريرهم، فهو أثير عنـد بـني الإنسـان. 

¼ ﴿قـــال تعالــــى:  çm ¯R Î) ur Éb= ßs Ï9 Îé öç sÉ ø: $# îâÉ Ïâ t± s9 ﴾)والخـــير هنـــا هـــو )١ ،
النـاس مـن يشـكل المـال في حياتـه كـل شـيء، فهـو يسـرق، ويغـدر،  المال، ومن

ويغش، ويغصب، ويخون دينه، ووطنه من أجل المال، فهو لا يـرى لنفسـه، ولا 
لغيره قيمة إلا بالمال، وهذا النوع من النـاس نـوع سـيء فاسـد، ويفسـد بفسـاده 

  آخرون. 
هذه الحيـاة  واحة خير وأمن وعطاء في االله تعالـىوالمؤمنون الذين جعلهم 

يتعــاملون مــع المــال تعــاملاً فيــه عقــل وديــن ومــرءوة ورشــد وفهــم واتــزان في قــوة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٨( :سورة العادیات  )١(
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نفـــس، وعفتهـــا وجمالهـــا، وثباFـــا، فالمـــال في ميـــزاRم لا يعـــدو أن يكـــون وســـيلة 
ــير بمــا يرضــي االله تعالـــى ويرضــي  يمكــن عــن طريقهــا تحقيــق نفــع كثــير، وخــير وف

Kتمـع، والأمـة، فهـم بـذلك يبذلونـه على مستوى  الفرد والأسـرة، وا رسوله 
طيبــة بــه نفوســهم، عبوديــة وطاعــة الله تعالـــى، فالزكــاة طهــارة للقلــب والــنفس، 
والمــــال، طهــــارة للقلــــب والــــنفس مــــن الشــــح، واســــتعلاء علــــى حــــب الــــذات، 
وانتصار على ضعف النفس، ووسوسة الشيطان بالفقر، وثقة كاملة في موعـود 

اء، وطهــارة، ونمــاء، وحفــظ للمــال، وهــي صــيانة الحــق بــالعوض والجــز  االله تعالـــى
للأمة من الخلل الذي ينشئه الفقر والعوز في جانب، والترف في جانـب آخـر، 
وهــي تــأمين اجتمــاعي لأفــراد الأمــة، وهــي ضــمان اجتمــاعي للعــاجزين، وهــي 

  وقاية للأمة كلها من التفكك والانحلال. 
ادفـة، وشـأRم العظـيم في وrذا كله وسواه تظهـر قيمـة المـؤمنين الفاعلـة اله

ـــــاة حـــــولهم، فهـــــم المقيمـــــون للصـــــلاة الخاشـــــعون فيهـــــا، وصـــــلاFم تعـــــرف  الحي
بخشـوعهم فيهــا، فكأRــا صــلاة خاصــة rـم لا يحســنها غــيرهم، ولــذلك أضــاف 

tûï ﴿المـــــــــولى ســـــــــبحانه الصـــــــــلاة إلـــــــــيهم فقـــــــــال:  Ï% ©! $# öN èd í Îû öN Ík ÍE üx |¹ 
tbq ãè Ï±» yz ﴾)ــــــذين هــــــم في الصــــــلاة وكــــــان يمكــــــن أن يقــــــال مــــــثلاً: ا )١ ل

  خاشعون، وفـي عملهم هذا إشاعة للقدوة الحسنة في مجتمعهم. 
وفـــي مــوقفهم بــالإعراض عــن لغــو الحيــاة حــولهم دليــل علــى قــوة إرادFــم، 
وثبــات قلــوrم علــى الحــق، وعلــو همــتهم، فهــم الــذين تربــت أنفســهم في ســاحة 

عـــن لغـــو  الصـــلاة، والخشـــوع فيهـــا، فأصـــبحت نفوســـاً مهيئـــة بـــذلك للإعـــراض
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢( :سورة المؤمنون  )١(
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  الحياة، و عن كل تافه من القول، والفعل، والسلوك، وعن كل ما لا خير فيه.
والنجــاح في هــذين الميــدانين لــيس أمــراً يســيراً، ولكنــه أمــر ترومــه النفــوس 
الـــتي تعلقـــت بـــاالله تعالــــى، وآثـــرت مـــا عنـــده علـــى مـــا عنـــد ســـواه، فأحســـنت 

ة عاليــة، لا تعـــرف العمــل، واســتقامت علــى طريقــه بنيـــة صــادقة، و همــة مخلصــ
الملــــل، أو الكســــل، فكرمــــت بــــذلك، وأصــــبحت نفوســــاً كريمــــة في مشــــاعرها، 
وعواطفها، وفـي أقوالها، وأفعالهـا، وفــي أخـذها وعطائهـا. ومـن كرمـت بالطاعـة 
والمحبـة الله نفســه، فســتكرم بالعطــاء يــداه عـن ســخاء، وسماحــة، وكرامــة، ولــذلك  

  اشعون فيها فاعلين للزكاة. كان هؤلاء المؤمنون المقيمون للصلاة الخ
، »للزكــاة فــاعلون«والتعبــير القــرآني الكــريم بوصــف هــؤلاء المــؤمنين بــأRم 

أي وصــفهم بفعــل الزكــاة دون أدائهــا، أمــر لــه دلالاتــه وإيماآتــه القريبــة والبعيــدة 
المتصلة بمكانة هؤلاء المؤمنين، وهو يحمل في طياته الإشادة بسلامة صدورهم، 

لــو همــتهم، وقــوة قلــوrم، وصــدق نيــتهم في فعــل مــا يرضــي ونقــاء نفوســهم، وع
  . االله تعالـى، ويرضي رسوله 

  قـــــــــال العلامـــــــــة الزمخشـــــــــري في تفســـــــــيره: (الزكـــــــــاة اســـــــــم مشـــــــــترك بـــــــــين 
عين ومعنى، فالعين: القدر الذي يخرجه المزكي من النصـاب إلى الفقـير، والمعـنى 

  جعـــــــــــــل فعـــــــــــــل المزكـــــــــــــي الـــــــــــــذي هـــــــــــــو التزكيـــــــــــــة، وهـــــــــــــو الـــــــــــــذي أراده االله، ف
المزكين فاعلين له، ولا يسـوغ فيـه غـيره، لأنـه مـا مـن مصـدر إلا يعـبر عـن معنـاه 
  بالفعــــل، ويقـــــال لمحدثــــه: فاعـــــل، تقــــول للضـــــارب: فاعــــل الضـــــرب، وللقاتـــــل: 
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  .)١(فاعل القتل، وللمزكي: فاعل التزكية)
وقال العلامة الطاهر بن عاشور في تفسيره: (وإنما أوثر هذا الاسم 

مشتهرة في إسداء » ف ع ل«لأن مادة » ونفاعل«الأعم وهو 
  .)٢(المعروف)

يـــدل علــى الاهتمــام، والقـــوة، والإخــلاص، والحـــب في » فــاعلون«ولفــظ 
يـــدل » فـــاعلون«أن لفـــظ  )٣(الأداء، ويفهـــم مـــن كـــلام ابـــن عطيـــة في تفســـيره

على شأن المؤمنين في فعل الزكي من الأخلاق، والأفعال الكريمة، فهـم فـاعلون 
ـــك يشـــمل الزكـــاة وســـواها. ولكـــن تبقـــى دلالات إيثـــار  لكـــل شـــيء زكـــي، وذل

دون ســواه أوســع مــدى، وأعظــم دلالــة علــى همــة المــؤمنين، » فــاعلون«وصــف 
  . ، ومرضاة رسوله االله تعالـىوكرم نفوسهم، ومحبتهم لكل فعل فيه مرضاة 

إن للصلاة أثراً عظيماً في اكتساب الفضائل، والابتعاد عن الرذائـل، وقـد 
ا مضـــى أثـــر الصـــلاة في الإعـــراض عـــن كـــل مـــا لا خـــير فيـــه مـــن اللغـــو بينـــا فيمـــ

وســواه، كمــا بينــا أثرهــا في أداء الزكــاة، وذلــك مــن خــلال الحــديث عــن الآيــات 
، فالصــــــلاة المقبولــــــة تنهــــــى صــــــاحبها عــــــن »المؤمنــــــون«الــــــواردة في أول ســــــورة 

اءت الفحشــاء والمنكــر، وتقــوده إلى الأفعــال، والأحــوال، والأقــوال الكريمــة، وجــ
الآيات من تلك السورة تبين هذه المعاني، وتدل عليها، فوصـف فيهـا المؤمنـون 
المقيمــون للصــلاة، بــالإعراض عــن اللغــو، وبفعــل الزكــاة، وبحفــظ فــروجهم عمــا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣/٤٣تفسیر الزمخشري (  )١(
  ).١٨/١٢تفسیر التحریر والتنویر (  )٢(
  ).١٠/٣٣١المحرر الوجیز (  )٣(



 

 

١٣١ 

، وبمراعــــاة العهــــد والأمانــــة بــــالحفظ والأداء، وبالمحافظــــة علــــى االله تعالـــــىحرمــــه 
، أهلتهم لوراثـة جنـة الله تعالـىاأوقات صلواFم، وتلك صفات عالية كريمة عند 

الفــردوس، فهـــم الوارثــون لهـــا، وهــم فيهـــا خالــدون، وذلـــك دليــل علـــى فضـــلهم 
ومكـــانتهم عنـــد رrـــم عـــز جلالـــه، ودليـــل علـــى محبتـــه ســـبحانه لتلـــك الصـــفات 
فيهم والتي هي طريق فلاحهم، وصعودهم إلى الفردوس الأعلى في جنة الخلود 

قتـدر عـز وجـل، والفضـل كلـه منـه سـبحانه حيث المقـام الصـدق عنـد المليـك الم
  وتعالـى، يؤتيه من يشاء من عباده، وهو جل جلاله واسع عليم.

أربـــع وعشـــرون: وممـــا يـــدل علـــى شـــرف الصـــلاة ومكانتهـــا وفضـــلها: أن 
ـــك أن النـــاس بفطـــرFم يحالمصـــلي يكتســـب احـــترام النـــاس وتقـــديرهم بـــون ، وذل

الإنســـان الصـــالح المســـتقيم، ويكرهـــون الفاســـد المنحـــرف، فالمصـــلي خاصـــة إذا  
كــان شــاباً يحبــه النــاس أهــل العقــل والبصــيرة ويرتــاحون إليــه، ويجــد عنــدهم الــود 

قضـــى أن يعـــز مـــن أطاعـــه، ويـــذل مـــن عصـــاه، وأن  االله تعالــــىلـــه،  وذلـــك أن 
مــــن أمــــرهم يســــراً، يجعــــل للمــــؤمنين وداً في الســــماء وفـــــي الأرض، ويجعــــل لهــــم 

ورشــــداً وفرجــــاً، والصــــلاة هــــي شــــامة الطهــــر، والإيمــــان، والصــــلاح، في جبــــين 
b¨ ﴿المؤمنين، فما أقامها إلا مؤمن، وما حافظ عليها إلا تقي. قال تعالـى:  Î) 

öúï Ï% ©! $# (#q ãZ tB# uä (#q è= ÏJ tã ur ÏM» ys Î=» ¢Á9 $# ã@ yè ôf uã yô ãN ßg s9 
ß`» oH ÷q §ç9 $# # tä ãr ﴾)وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحانه: )١   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٩٦( :سورة مریم  )١(
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﴿ ` tB ur È, ­G tÉ ©! $# @ yè øg sÜ ¼ ã& ©! % [` tç øÉ xC ﴾)وقــــال عــــز مــــن قائــــل:  )١﴿ 
` tB ur È, ­G tÉ ©! $# @ yè øg sÜ ¼ ã& ©! ô` ÏB ¾ Ín Íê öDr& # Zé ô£ çÑ ﴾)فالصلاة تضفي )٢ ،

على صاحبها جمالاً، ونوراً، وrجة، وأنساً، وانشراحاً، وتكسبه قلباً رقيقاً يحب 
م، ويحسن إليهم، وهم بالتـالي يأنسـون المؤمنين، ويعطف على خلق االله ويرحمه

إليـــــه، ويثقـــــون في أمانتـــــه، ويرتـــــاحون إلى أريحيتـــــه ولطفـــــه في التعامـــــل، ولـــــه في 
  نفوسهم الود والاحترام.

خمـــس وعشــــرون: وممــــا يــــدل علــــى شــــرف الصــــلاة وفضــــلها: أن المصــــلي 
لأمانـة والعهـد ويرعاهمـا، وذلـك أن ، أي أنـه يحـافظ علـى اصاحب أمانة وعهـد

الصــلاة هــي شــامة المــؤمنين في كــل زمــان ومكــان، والعلاقــة بــين إيمــان المــؤمنين 
وبــين حفــظ العهــد والأمانــة علاقــة تــلازم، فمــا حــافظ عليهمــا إلا مــؤمن، وقــد 

في كتابــــه الكــــريم  عبــــاده المــــؤمنين الــــذين يقيمــــون الصــــلاة،  االله تعالـــــىوصــــف 
  داومون علــــى ذلــــك بحفــــظ الأمانــــة والعهــــد، ومراعاFمــــا ويحــــافظون عليهــــا، ويــــ

tûï ﴿قــال تعالــــى:  Ï% ©! $# ur öN èd öN Îg ÏF» oY» tB L{ öN Ïd Ïâ ôg tã ur tbq ããº uë ÇÑÈ 
tûï Ï% ©! $# ur ö/ ãf 4í n? tã öN Ík ÌEº uq n= |¹ tbq Ýà Ïù$ pt äÜ ﴾)وقـــــــــال ســـــــــبحانه:  )٣﴿ 
tûï Ï% ©! $# ur öL èe öN Ík ÉJ» oY» tB L{ ôM Ïd Ïâ ôg tã ur tbq ããº uë ÇÌËÈ tûï Ï% ©! $# ur N èd 

öN Ík ÌEº yâ» pk y¶ Î/ tbq ßJ Í¬ !$ s% ÇÌÌÈ tûï Ï% ©! $# ur öL èe 4í n? tã öN Ík ÍE üx |¹ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢( :سورة الطلاق  )١(
  ).٤( :سورة الطلاق  )٢(
  ).٩- ٨( :سورة المؤمنون  )٣(
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tbq Ýà Ïù$ pt äÜ ﴾)المؤمنـــــون«وردت في ســـــورتي ومعلـــــوم أن هـــــذه الآيـــــات  )١ «
بعــــض أوصــــاف المــــؤمنين، وقــــد  ضــــمن آيــــات أخــــرى تحمــــل» ســــأل ســــائل«و

فة صـــــدرت كلهـــــا في الســـــورتين بصـــــفة إقامـــــة الصـــــلاة والخشـــــوع فيهـــــا،  وبصـــــ
أن الأمانـة والعهـد مـن الإيمـان فقـال:  المداومة على الصلاة، وقـد بـين النـبي 

وهــو حــديث  )٢(»لا إيمــان لمــن لا أمانــة لــه، ولا ديــن لمــن لا عهــد لــه«
  صحيح أخرجه أحمد وغيره. 

ومعلـــوم أن الصـــلاة أمانـــة كـــبرى وعظيمـــة، مـــا أداهـــا، وحفظهـــا، وحـــافظ 
علـــى عبـــاده المـــؤمنين هـــي  االله تعالــــى عليهـــا إلا مـــؤمن، والفـــرائض الـــتي فرضـــها

أمانـــة في أعنـــاقهم، وهـــم الأوفيـــاء في الحفـــاظ عليهـــا، وتـــأتي الصـــلاة في مقدمـــة 
هذه الفرائض فهي أهم وأعظم الأمانات، بعد أمانة شـهادة أن لا إلـه إلا االله، 
ـــتي تجعلـــه أهـــلاً  وأن محمـــداً رســـول االله، ولـــذلك فـــإن المـــؤمن يملـــك المـــؤهلات ال

علــى الأمانــة، والعهــد، والوفــاء rمــا، وذلــك دليــل علــى أثــر الصــلاة للمحافظــة 
وفاعليتهــا في بنــاء الــنفس، وقوFــا، وسماحتهــا، وعلــو همتهــا لتصــبح نفســاً Fــتم 

  بمعالي الأشياء وأشرافها، ولا Fتم بأسافلها، والحقير منها.
والحفــاظ علــى الأمانــة، والعهــد دليــل واضــح علــى شــرف نفــوس مقيمــي 

لـــو همـــتهم، وكـــم يســـعد اKتمـــع، ويســـتقر بوجـــود المـــؤمنين الـــذين الصـــلاة، وع
يقيمون الصلاة، إنه بلا شك يسعد، ويستقر، وتحفـظ فيـه الأمانـات والعهـود، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٤- ٣٣- ٣٢( :سورة سأل سائل  )١(
  ) من حدیث أنس.٢٥١، ١٥٤، ٣/١٣٥رواه أحمد في مسنده (  )٢(
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فتســوده بــذلك حيــاة الطمأنينـــة، والثقــة بــين أفــراده، ويـــنعكس أثــر ذلــك علـــى 
يقودنـا إلى مجالات حياته كلها خيراً، وأمناً، واستقراراً، ورخـاء، وتقـدماً، وذلـك 

التأكيــــد علــــى أن إقامــــة الصــــلاة في اKتمــــع الإســــلامي مــــن أقــــوى العوامــــل في 
  استقراره، وشيوع الخير في أرجائه، والعكس صحيح.

: أن كــــل االله تعالــــىســـت وعشـــرون: ومــــن فضـــل الصـــلاة وشــــرفها عنـــد 
لـه  االله تعالــىخطوة يخطوهـا المصـلي إلى الصـلاة المفروضـة في المسـجد، يكتـب 

ــبي نة، ويمحــو rــا عنــه ســيئةrــا حســ  . روى أبــو هريــرة رضــي االله عنــه أن الن
إذا توضاً (الرجل) فأحسـن الوضـوء، ثـم أتـى المسـجد، لا يريـد إلا «قال: 

لــه بهــا درجــة، و حُــط عنــه بهــا خطيئــة  الصــلاة فلــم يخــط خطــوة إلا رفُــع
  ، وهو جزء من حديث أخرجه البخاري ومسلم.)١(»حتى يدخل المسجد

وعــن ســعيد بــن المســيب رضــي االله عنــه قــال: حضــر رجــلاً مــن الأنصــار 
المــوتُ فقــال: إني محــدثكم حــديثاً، مــا أحــدثكموه إلا احتســابا؛ً سمعــت رســول 

وضوء، ثم خرج إلى الصلاة، إذا توضأ أحدكم، فأحسن ال«يقول:  االله 
لــم يرفــع قدمــه اليمنــى إلا كتــب االله عــز وجــل لــه حســنة، ولــم يضــع قدمــه 

  .)٢(الحديث...» اليسرى إلا حط االله عز وجل عنه خطيئة
إن المـــؤمن حـــين يمشـــي إلى المســـجد ليـــؤدي فيـــه صـــلاة الجماعـــة، ليؤكـــد 

يــة الله ســبحانه  عمليــاً عبوديتــه الله تعالـــى، و كلمــا كــان العمــل أدل علــى العبود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ٦٤٩) برقم (١/٤٥٩)، ومسلم في صحیحھ (٤٧٧) برقم (١/١٨١اري في صحیحھ (رواه البخ  )١(

  واللفظ لھ.
  ).٥٦٣) برقم (١/١٥٤سنن أبي داود (  )٢(
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كلما كان الثواب عليه كبيراً، والأجر عظيماً، ففي كل خطوة يخطوها الساعي 
خـــيراً كثـــيراً، فيرفـــع rـــا مـــن  االله تعالــــىإلى الصـــلاة في المســـجد يلقـــى rـــا عنـــد 

درجاته، ويحط rا من سيئاته، والفضـل الله أولاً وآخـراً، وهـو وحـده ذو الفضـل 
  العظيم.

على شرف الصلاة ومكانتها: أRا لا بد أن  سبع وعشرون: ومما يدل
أو » الوضوء«، فهي لا تصح إلا بالطهارة سواء كانت طهارة مائية يتطهر لها

pköâ$ ﴿: االله تعالـىقال » التيمم«طهارة ترابية  r'̄» tÉ öúïÏ% ©!$# (# þq ãYtB# uä # så Î) 
óOçF ôJè% í n<Î) Ío4q n=¢Á9$# (#q è=Å¡ øî$$ sù öN ä3ydqã_ãr öN ä3 tÉÏâ ÷É r& ur í n<Î) 

È,Ïù# tç yJø9$# (#q ßs|¡ øB$# ur öN ä3Åôr âäãç Î/ öN à6n= ã_öër& ur í n<Î) Èû÷ü t6÷è s3ø9$# 4 
q#) ﴿وقال سبحانه:  )١(﴾ ßJ£J uãtFsù # YâãÏè |¹ $Y7 ÍhäsÛ (#q ßs|¡ øB$$sù 

öN ä3Ïdqã_ âqÎ/ öN ä3ÉÏâ ÷Ér& ur  ﴾ ٢(الآية(.  
والصلاة هي المظهر العملي الذي يدل على دين وإيمان صـاحبها والـذي 
يعكـس بالتــالي تعظيمـه لشــأن هـذه الفريضــة العظيمـة، فــتراه يجمـع بــين الطهــارة 
الشرعية، والطهارة المادية، وذلك بنظافة مظهره، فيرُى نظيف الثيـاب والشـعر، 

الاســتياك لصــلاته. ونحــن إذا عرفنــا شــأن طيــب الرائحــة، جميــل المظهــر، يهــتم ب
، وأنــه ســبب لمغفـــرة الــذنوب، ونـــوال وعنــد رســـوله  االله تعالــــىالوضــوء عنــد 

رحمة االله تعالـى، وأنـه شـطر الإيمـان، وأنـه مـن العبـادات الـتي تغسـل rـا الخطايـا 
غسلاً، وترفـع rـا الـدرجات، وتـزاد الحسـنات، وأنـه سـبب لحصـول النـور والغـرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٦( :سورة المائدة  )١(
  ).٤٣( :سورة النساء  )٢(
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للمـؤمن يـوم القيامـة، إذا عرفنـا ذلـك، وعرفنـا أن الوضـوء هـو وسـيلة والتحجيل 
إلى الصــلاة لأدركنــا شــرف ومكانــة الغايــة الــتي هــي الصــلاة، والــتي يعــد الوضــوء 

مترتبـة علـى  االله تعالــىوسيلة إليها، فإذا كانـت كـل هـذه الخـيرات والعطايـا مـن 
الوسـيلة العظيمـة؟  الوضـوء وهـو وسـيلة، فكيـف بالغايـة الـتي يتوصـل إليهـا rـذه

فدل ذلك على شرف ومكانة الصلاة، وأRا فريضة عالية الشـأن والمكانـة عنـد 
  . وعند رسوله  االله تعالـى

والطهارة من شروط الصلاة، فلا بـد فيهـا مـن الطهـارة بنوعيهـا: الحسـية، 
والمعنويـــة أي الطهـــارة الشـــرعية، والطهـــارة الماديـــة، فـــلا بـــد مـــن طهـــارة المكـــان، 

، والثياب، والطهارة نوعان: طهارة إجزاء، وطهـارة كمـال، والكُمَّـل هـم والبدن
الذين يحرصون على طهارة الكمال بما يشمل الزيادة على طهارة الإجـزاء، مـن 
الطيب، والسواك، وحسن الهيئة وجمالها، وما أجمل هيئة المؤمنين وهـم يتراصـون 

الهيئـــة الجميلـــة مـــع في صـــفوفهم في المســـاجد، في ثيـــاب نظيفـــة، فتتعـــانق هـــذه 
جمــال وشــرف المكــان الــذي يصــلون فيــه، ولعــل ذلــك يقودنــا إلى الحــديث عــن 

  الفقرة:
شرف الصلاة ومكانتها، وهي  الثامنة والعشرين والتي نستدل rا على

ا، فالمساجد المتعلقة ببناء المساجد للصلاة، وذلك دليل على شرفها ومكانته
في الأرض تضيء لأهل السماء، كما تضيء النجوم  االله تعالـىهي بيوت 

  : االله تعالـىعن ابن عباس. قال  )١(لأهل الأرض، أخرجه في مجمع الزوائد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٧مجمع الزوائد (  )١(
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﴿ í Îû BNqãã ç/ tbÏå r& ª!$# br& yì sù öç è? tç ü2õããÉ ur $pké Ïù ¼çm ßJóô$# ﴾)١( 
&br¨ ﴿الآية، وقال سبحانه:  ur yâ Éf» |¡yJø9 $# ¬! üx sù (#q ãã ôâ s? yì tB «! $# 

# Yâ tn r& ﴾)٢( .  
وعنـــد  ، وعنـــد رســـوله االله تعالــــىوالمســـاجد لهـــا شـــأRا ومكانتهـــا عنـــد 

المــؤمنين، وذلــك لأRــا المكــان الــذي تــؤدى فيــه أشــرف وأعظــم فــرائض الإســلام 
رتب على بناء المساجد الأجـر  االله تعالـىوهي الصلاة جماعة، ولذلك نجد أن 

ثواب العميم. روى ابن ماجه في سننه بإسـناد صـحيح مـن حـديث العظيم، وال
مـــن بنـــى الله مســـجداً كمفحـــص قطـــاة، أو «قـــال:  جـــابر أن رســـول االله 

، وأخرجـــه ابـــن خزيمـــة في صـــحيحه )٣(»أصـــغر بنـــى االله لـــه بيتـــا فـــي الجنـــة
أيضـاً، ورواه ابــن حبــان في صـحيحه مــن حــديث الأعمـش عــن إبــراهيم التيمــي 

مــن بنــى الله مســجداً، ولــو  : «قــال: قــال رســول االله  عــن أبيــه عــن أبي ذر
، وفــي صـحيح البخـاري في )٤(»كمفحص قطاة بنـى االله لـه بيتـاً فـي الجنـة

،  وفــــي )٥(»أمـــر ببنـــاء المســـاجد«  حـــديث طويـــل عـــن أنـــس أن النـــبي 
أحـب : «صحيح مسلم عن أبي هريرة رضـي االله عنـه قـال: قـال رسـول االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٦( :سورة النور  )١(
  ).١٨( :سورة الجن  )٢(
  ).١٢٩٢) برقم (٢/٢٦٩) وابن خزیمة في صحیحھ (٧٣٨م () برق١/٢٤٤سنن ابن ماجھ (  )٣(
  ).١٦١٠) برقم (٤/٤٩٠صحیح ابن حبان (  )٤(
  ).٥٢٤) وصحیح مسلم برقم (٤٢٨) برقم (١/١٦٥صحیح البخاري (  )٥(
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وجـــاء  )١(»، وأبغـــض الـــبلاد إلـــى االله أســـواقهاالـــبلاد إلـــى االله مســـاجدها
الحـــث في الإســـلام علـــى الاهتمـــام بالمســـاجد، وذلـــك بإعمارهـــا حســـاً، ومعـــنى 
أي: بتنظيفهـــــا، وفرشـــــها، وتطييبهـــــا، وتـــــدفئتها في الشـــــتاء، وتبريـــــدها في حـــــر 
الصــيف  وبكثــرة الصــلوات فيهــا، وقــراءة القــرآن وبكثــرة الــذكر والطاعــة فيهــا، 

  والاعتكاف.
سجد هو المكان الذي تبنى وتربى فيه روح المؤمن فهو مكان صلاته والم

المفروضة التي يتشرف من خلالها بمناجاة ربه سبحانه وتعالـى، وهو المكان 
الذي يظهر فيه المؤمن عبوديته الله تعالـى وإيمانه به سبحانه وإلا فما الذي 

مرات، إن  يل خمسيحمله على المشي إلى المسجد في ضوء النهار وفـي ظلام الل
الذي يحمله على ذلك إيمانه بربه سبحانه، وإيمانه بأنه عبد لربه عليه أن 
يستجيب لأمره بالصلاة له في المسجد مهما كانت الظروف، ولا شك أن 

وكثرة الخطى إلى المسجد، سوف يجد نفسه  يالذي لا يحمله إيمانه على المش
، ولن تحمله أرجله، بل عالىإلى ما يرضي االله ت ثقيلاً عاجزاً عن المشي

ستخذله، ويخذله قلبه كذلك، ما دام إيمانه لم يرفعه إلى مستوى من يعمر 
  .االله تعالـىمساجد 

إن الصلة قائمة بين عباد االله المؤمنين، وبين المسجد في كل زمان، 
ومكان وجد فيهما مؤمنون، وإلى قيام الساعة، وقد دلت نصوص قرآنية كريمة 

%qßJäÏ#) ﴿قال تعالـى:  على هذه الصلة r&ur öN ä3ydq ã_ãr yâZÏã Èe@à2 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٦٧١) برقم (١/٤٦٤صحیح مسلم (  )١(
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١٣٩ 

7â Éfó¡ tB çnq ãã ÷ä $# ur öúüÅÁ Î=øÉèC ã& s! tûïÏe$!$# 4 ﴾)وقال سبحانه:  )١
﴿ í Îû BNq ãã ç/ tbÏå r& ª! $# br& yì sùöç è? tçü2 õããÉ ur $pké Ïù ¼çm ßJóô$# 

ßxÎm7 |¡çÑ ¼çm s9 $ pké Ïù Íir ßâ äóø9 $$Î/ ÉA$|¹ Fy$# ur ÇÌÏÈ ×A%ỳ Íë ûw öN Íké Îg ù=è? 
×otç» pgÏB üw ur ìì øã t/ ` tã Ìç ø.Ïå «! b¨ ﴿، وقال عز من قائل: )٢(﴾  #$ r&ur 

yâ Éf» |¡ yJø9$# ¬! üx sù (#q ããôâ s? yì tB «!$# # Yâ tnr& ﴾)٣(.  
وعلى ذلك فإن المؤمن لا يطيق البعد عن المسجد، فهو متصل به حساً 

اجد، بكثرة الخطى، والمشي إليه، ومعنى حيث إن قلب المؤمن معلق بالمس
ورجل «ومن بين السبعة الذين يظلهم االله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: 

كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في   )٤(»قلبه معلق بالمساجد
صحيحه، أي: أنه شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها، وليس معناه دوام 

لصلاة القعود فيها، وكيف يكون ثواب من تعلق قلبه بالمسجد الحرام ل
والطواف فيه؟ إن فضل االله عظيم، وعطاءه واسع، يؤتي فضله من يشاء من 

  عباده، ويرزق من يشاء منهم بغير حساب. 
ـــــإن ســـــؤاله الأول دائمـــــاً عـــــن المســـــجد، ويتخـــــذ    وحيثمـــــا حـــــل المـــــؤمن ف
المؤمنـــــون في مســـــاجدهم وفــــــي بيـــــوFم مكانـــــاً خاصـــــاً (محرابـــــاً) أو داراً صـــــغيرة 

$ ) ﴿لنافلة. قال تعالــى: لصلاFم المفروضة وا yJ ¯= ä. ü@ yz yä $ yg øä n= tã $ ­É Ìç x. yó 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٩( :سورة الأعراف  )١(
  ).٣٦( :سورة النور  )٢(
  ).١٨( :سورة الجن  )٣(
  ).١٠٣١) برقم (٢/٧١٥مسلم ( صحیح  )٤(
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١٤٠ 

z># tç ós ÏJ ø9 $# yâ ỳ ur $ yd yâZ Ïã $ ]% øó Íë (  ﴾)الآيـــة، وقـــال ســـبحانه:  )١﴿ 
çm ø? yä$ oY sù èp s3 Í´ ¯» n= yJ ø9 $# uq èd ur ÖN Í¬ !$ s% í Ìj? |Á ãÉ í Îû É># tç ós ÏJ ø9 $# » )٢( 

@ö * ﴿الآيـــــــــــة، وقـــــــــــال عـــــــــــز وجـــــــــــل:  yd ur y79 s? r& (# às t7 tR ÄN óÁ yÇ ø9 $# øå Î) 
(#r âë §q |¡ n@ z># tç ós ÏJ ø9   الآية. )٣(﴾  #$

تسع وعشرون: ومما يدل على فضل الصلاة وشرفها: أRا الفريضة 
pköâ$ ﴿: االله تعالـى. قال الوحيدة التي ينادى عليها بالآذان r'̄» tÉ tûïÏ%©!$# 

(# þq ãZtB# uä # så Î) öîÏäqçR Ío4qn= ¢Á=Ï9 Ï̀B ÏQöq tÉ Ïp yèßJàfø9 $# (#öq yèóô $$sù 
4í n<Î) Ìç ø. Ïå «!$# (#râëså ur yì øã t7 ø9$# 4 öN ä3Ï9ºså ×éöç yz öN ä3©9 bÎ) óOçGYä. 

tbq ßJn=÷è s? ﴾)وقال سبحانه: )٤ ،﴿ # så Î) ur öN çG÷É yä$ tR í n<Î) Ío 4qn= ¢Á9$# 
$ydr äãsÉªB $# # Yrâìèd $ Y6Ïès9 ur 4 öÅ Ï9ºså óOßḡR r'Î/ ÓQöq s% ûw tbq è= É) ÷ètÉ 

للصلاة في السنة النبوية،  –أي الأذان  –وجاء تحديد صيغة النداء  )٥(﴾
وكان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات، وليس ينادي 

بأمر جمع الناس للصلاة، كيف يجمعهم لها؟ فذكُر  لنبي rا أحد، فاهتم ا
له اتخاذ الناقوس مثل ناقوس النصارى، فلم يعجبه، وذكُر له اتخاذ قرن (أي 
بوق) مثل قرن اليهود، فلم يعجبه، وذكر له اتخاذ راية تنصب عند دخول 
وقت الصلاة، فلم يعجبه ذلك، فاهتم أحد الصحابة لهذا الأمر، وهو عبداالله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٧( :سورة آل عمران  )١(
  ).٣٩( :سورة آل عمران  )٢(
  ).٢١( :سورة ص  )٣(
  ).٩( :سورة الجمعة  )٤(
  ).٥٨( :سورة المائدة  )٥(
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١٤١ 

بن زيد الأنصاري رضي االله عنه، فرأى في منامه كيفية الأذان، فغدا على النبي 
قم يا بلال، فانظر «، فأخبره بما رأى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: 

  .)١(»ما يأمرك به عبداالله بن زيد، فافعل، فأذن بلال
االله «علمـــه هـــذا الأذان:  وروى مســـلم عـــن أبي محـــذورة، أن نـــبي االله 

كبـر، االله أكبــر، أشــهد أن لا إلــه إلا االله، أشــهد أن لا إلــه إلا االله، أشــهد أ
ثم يعــــود فيقــــول: » أن محمــــداً رســــولُ االله، أشــــهد أن محمــــداً رســــولُ االله

ــــه إلا االله، أشــــهد أن محمــــداً « ــــه إلا االله، أشــــهد أن لا إل أشــــهد أن لا إل
حــي  رتين)(مــرســولُ االله، أشــهد أن محمــداً رســولُ االله، حــي علــى الصــلاة 

االله أكبـر، «زاد إسـحاق وهـو أحـد رواة هـذا الحـديث:. (مـرتين)على الفـلاح 
  .)٢(»االله أكبر، لا إله إلا االله

وروى مسلم في صحيحه أن عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه قـال: قـال 
إذا قال المؤذن: االله أكبـر، االله أكبـر، فقـال أحـدكم: االله : «رسول االله 

ل: أشـهد أن لا إلـه إلا االله. قـال: أشـهد أن لا إلـه أكبر،  االله أكبـر ثـم قـا
إلا االله. ثم قال: أشـهد أن محمـداً ا. قـال: أشـهد أن محمـداً رسـول االله. 
ثم قال: حي على الصلاة. قال: لا حول ولا قـوة إلا بـاالله. ثـم قـال: حـي 
علـى الفـلاح. قــال: لا حـول  ولا قــوة إلا بـاالله. ثـم قــال: االله أكبـر. قــال: 

ر. ثــم قــال: لا إلــه إلا االله. قــال: لا إلــه إلا االله، مــن قلبــه، دخــل االله أكبــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤٩٩) و(٤٩٨) برقم (١٣٥- ١/١٣٤سنن أبي داود (  )١(
  ).٣٧٩) برقم (١/٢٨٧صحیح مسلم (  )٢(



 

 

١٤٢ 

  . )١(»الجنة
، وحافظـت عليـه جـيلاً بعـد نبيهـا  شـرعهوقد نقلت الأمة الأذان كما 

بنهايـــة  االله تعالــــىجيـــل حـــتى يومنـــا هـــذا، وســـيبقى الأمـــر كـــذلك إلى أن يـــأذن 
اني التوحيــــــد، الــــــدنيا، واالله تعالـــــــى جعــــــل صــــــيغة الأذان بألفــــــاظ تعكــــــس معــــــ

والعبودية الخالصة له سبحانه، وتعكس مقاصـد الإسـلام، وروح الـدين، وذلـك 
دليـــل علـــى عظمـــة هـــذا الـــدين، وربانيتـــه، فمـــا كـــان للبشـــر جميعـــاً الاهتـــداء إلى 

إعـــلان » االله أكـــبر«اخـــتراع الأذان، وألفاظـــه الجميلـــة الشـــريفة الكريمـــة. فلفـــظ 
ــــى وكبريائـــه، وأنـــه أكـــبر ـــير، فهـــبعظمـــة االله تعال (الكلمـــة البليغـــة  ي مـــن كـــل كب

الواضــحة المفهومــة في كــل زمــان، ومكــان، ولكــل مجتمــع، وبيئــة، وفــرد، القويــة، 
المدويــة، اKلجلــة الــتي يخشــع أمامهــا الجبــابرة، ويهــوى لهــا كــل صــنم، ويضــطرب 

وهي الكلمة التي يفر منها الشيطان هاربـاً ولـه  )٢( rا كل طاغية، وطاغوت)
رقـــاً، ولا يطيـــق الكفـــار لهـــا سمعـــاً في ســـاحات الجهـــاد، ويولـــون ضـــراط خوفـــاً وف

مــدبرين عنــد سماعهــا، وبالجملــة فهــي كلمــة لا يطيقهــا شــياطين الإنــس والجــن 
  سلماً، وحرباً، فهي نار على الكافرين، ونور للمؤمنين في كل زمان ومكان.

اقيـة لتـدل علـى الحقيقـة الخالـدة الب» أشهد أن لا إله إلا االله«وتأتي كلمة 
بأنه لا إله معبود بحق إلا االله جـل جلالـه، وبـإعلان هـذه الكلمـة تتهـاوى أمـام 
نورهــا، وتســقط أمــام قوFــا وعظمتهــا ســائر الآلهــة المزعومــة، الظــاهرة، والباطنــة، 
فالعظمــة، والرفعــة، والإلهيــة، والعبوديــة الله ســبحانه فهــو الإلــه المعبــود بحــق، فــلا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٨٥) برقم (١/٢٨٩صحیح مسلم (  )١(
  ).٣٤الأركان الأربعة ( :انظر  )٢(
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١٤٣ 

االله «وهكـذا تتعـانق هـذه الكلمـة مـع سـالفتها إله غيره، ولا معبـود بحـق سـواه، 
ــــداء » أكــــبر ــــداً مــــن معــــالم الحكمــــة الإلهيــــة العظيمــــة في ن لتشــــكلا معلمــــاً خال

الصـلاة، بحيـث إنـه لم يكـن مجـرد إعـلام وتنبيـه بـدخول وقـت الصـلاة، بـل إنـه، 
(يضم مع »: حجة االله البالغة«وكما يقول العلامة الدهلوي رحمه االله في كتابه 

ــك أن  يكــون مــن شــعائر الــدين بحيــث يكــون النــداء بــه علــى رءوس الخامــل ذل
والنبيه وتنويهاً بالدين، ويكون قبوله من القـوم آيـة انقيـادهم لـدين االله، فوجـب 
أن يكون مركباً من ذكر، ومن الشهادتين، والدعوة إلى الصلاة ليكون مصـرحاً 

  .)١(بما أريد به)
، لحقيقة نبوة سيدنا محمد  تقرير» أشهد أن محمداً رسول االله«وكلمة 

ن افي الأذ االله تعالـى، فلم يقرن واعتراف rا، ودليل كامل على رفع ذكره 
، مصداقاً لقوله باسمه الكريم غير اسم نبيه وخاتم رسله سيدنا محمد 

$ ﴿سبحانه:  uZ÷èsù uëur y7 s9 x8 tçø. Ïå » )٢(.  
بمقاصـــــــده، وهكـــــــذا جـــــــاء الأذان دعـــــــوة مركـــــــزة إلى الإســـــــلام، وتعريفـــــــاً 

وتعاليمه، قال العلامة  الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه االله: (وليس لهذا النداء 
ــــــدعوة والإعــــــلام  ــــــذي يجمــــــع بــــــين الجمــــــال والبســــــاطة نظــــــير في أســــــاليب ال ال
بالعبادات، والديانات الأخرى، إنـه النـداء الـديني الوحيـد الـذي ابتعـد عـن كـل 

ءات، وجــاء فيـه لبـاب الــدين، مظهـر خـارجي، وعـن اســتعانة بـالآلات، والإغـرا
ــير،  وخلاصــته، إنــه يضــم الإعــلان بعظمــة االله، وكبريائــه، وأنــه أكــبر مــن كــل كب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/٣٥٣حجة االله البالغة (  )١(
  ).٤( :سورة ألم نشرح  )٢(
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١٤٤ 

ويضم الشـهادتين شـهادة (أن لا إلـه إلا االله) وشـهادة (أن محمـداً رسـول االله)، 
ثم الـــــدعوة إلى الصـــــلاة، وحضـــــورها في جماعـــــة في المســـــجد، ثم الإخبـــــار بأRـــــا 

ا، والآخــرة، وأنــه لا فــلاح بــدوRا، فأصــبح بــذلك كلــه  وســيلة الفــلاح، في الــدني
كلمـــة جامعـــة، ودعـــوة كاملـــة، ونـــداء بليغـــاً يخاطـــب القلـــب، والعقـــل، ويلفـــت 

  .)١(المسلم وغير المسلم، وينشط الكسلان وينبه الغافل)
والأذان مع كل ما اشتمل عليه من المعاني الرفيعة، العالية الـتي تـدل علـى 

إعلام بالصلاة، فهو وسيلة لهـا، وإذا كانـت الوسـيلة شرفه، وفضله، وشأنه هو 
بما ذكر من الشرف والفضل والرفعـة، فكيـف بمـا يتوسـل rـا إليـه وهـو الصـلاة، 
ولمزيــد الدلالــة علــى شــرف الصــلاة، ومكانتهــا، فإنــه لم يكتــف بــالأذان وســيلة 
للإعلام بـدخول وقتهـا، بـل كانـت الإقامـة بالإضـافة إلى ذلـك وسـيلة للإعـلان 

إقامة الصلاة، وجاءت ألفاظ الإقامة هي ألفاظ النداء مضـافاً إليهـا لفـظ  على
(قــــد قامــــت الصــــلاة) مــــرتين، وذلــــك كلــــه دليــــل بــــين علــــى شــــرف الصـــــلاة، 

  .االله تعالـىومكانتها العالية عند 
ــــة الصــــلاة: أRــــا فريضــــة االله علــــى جميــــع  ــــدل علــــى مكان ثلاثــــون: وممــــا ي

، »تعظــيم قــدر الصــلاة«، قــال محمــد بــن نصــر المــروزي في كتابــه الرائــع الأنبيــاء
والذي كان جـل اعتمادنـا عليـه في حـديثنا عـن مكانـة الصـلاة، قـال رحمـه االله: 

بــه علــى تعظــيم قــدر الصــلاة، ومباينتهــا لســائر الأعمــال:  االله تعالـــى(وممــا دل 
يائـه، ورسـله، وإخبـاره عـن تعظـيمهم إياهـا، فمـن ذلـك أنـه إيجابه إياها على أنب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥١الأركان الأربعة (  )١(
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١٤٥ 

ــــه    جــــل وعــــز قــــرب موســــى نجيــــاً، وكلمــــه تكليمــــاً، فكــــأن أول مــــا افــــترض علي
بعد افتراضه عليه عبادته إقـام الصـلاة، ولم يـنص لـه فريضـة غيرهـا، فقـال تبـارك 

ôì ﴿وتعالــى مخاطبـاً لموســى بكلماتـه لـيس بينــه وبينـه ترجمــان:  ÏJ tG óô $$ sù $ yJ Ï9 
#Ó yrq ãÉ ÇÊÌÈ ûÓ Í_ ¯R Î) $ tR r& ª! $# Iw tm» s9 Î) Hw Î) O$ tR r& í ÎT ôâ ç6 ôã $$ sù ÉO Ï% r& ur 

no 4q n= ¢Á9 $# üì Ìç ò2 Ï% Î! ﴾)فدل ذلك علـى عظـم قـدر الصـلاة وفضـلها  )١
علــى ســائر الأعمــال إذ لم يبــدأ مناجيــه وكليمــه بفريضــة أول منهــا، ثم مــا أخــبر 

بعـزة فرعـون متخذينـه إلهـاً  عن سحرة فرعـون بعـد شـركهم، وعنـادهم إذ يحلفـون
مــن دون االله، ولم يــأFم رســول قبــل ذلــك، ولا سمعــوا كتابــاً، فلمــا أراهــم موســى 
الآية حين ألقـى عصـاه، فقلبهـا االله حيـة تسـعى، فالتقفـت حبـالهم، وعصـيهم، 
فعلموا أن ذلك ليس بسحر، ولا يشبهه فعـل بـني آدم انقـادوا للإيمـان بـاالله عـز 

يرجعــون rــا إلى االله، ويترضــونه rــا ظنــاً أن يغفــر لهــم وجــل، فلــم يلهمــوا طاعــة 
 ﴿عمــــا كــــان مــــنهم إلا الســــجود، وهــــو أعظــــم الصــــلاة. قــــال االله عــــز وجــــل: 

uí Å+ ø9 é'sù äo tç ys ¡¡9 $# tûï Ïâ Éf» yô ÇÍÏÈ (# þq ä9$s% $ ¨Z tB# uä Éb> tç Î/ tûü ÏJ n=» yè ø9 $# 
ÇÍÐÈ Éb> uë 4Ó yõq ãB tbr ãç» yd ur ﴾)فعفـــــــــــروا وجـــــــــــوههم الله في الـــــــــــتراب  )٢

خضوعاً له، فلم يجعل االله لهم مفزعاً إلا إلى الصـلاة مـع الإيمـان بـه وهـي مفـزع  
  .)٣(كل منيب)

وقد جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تتضمن ما يدل على افتراض 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٤- ١٣( :سورة طھ  )١(
  ).٤٨- ٤٧- ٤٦( :سورة الشعراء  )٢(
  ).٩٧- ١/٩٦تعظیم قدرة الصلاة (  )٣(
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١٤٦ 

الصلاة على الأنبياء والمرسلين قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك قوله 
/­uZ$ ﴿: تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام uë (#q ßJãÉ) ããÏ9 no4q n=¢Á9$# 

الآية، فلم يذكر إبراهيم عليه السلام عملاً لذريته غير الصلاة ، وقوله  )١(﴾
$tA ﴿سبحانه عن عيسى عليه السلام:  s% íÎoTÎ) ßâö7 tã «! $# zÓ Í_9s?#uä 

|=» tGÅ3 ø9$# ÓÍ_n= yèy_ur $wäÎ; tR ÇÌÉÈ ÓÍ_n= yèy_ ur %º. uë$t7 ãB tûøï r& $tB 
àMZà2 ÓÍ_» |¹÷r r&ur Ío4q n=¢Á9$$ Î/ Ío 4qü2̈ì9$# ur $tB àM øBßä $|ãym 

﴾)٢(.  
ومما يدل على فرض الصلاة على أنبياء االله إسماعيل، وإسحاق ويعقوب 
وزكريا، وداود، وسليمان، وإلياس، ويونس، وشعيب، ونوح عليهم السلام 
اً قول الإمام محمد المروزي رحمه االله: (ثم ذكر عز وجل الأنبياء نبياً نبي

´y7Í ﴿فوصفهم، ثم قال:  ¯» s9'r é& z̀ ÉÏ%©!$# zN yè÷R r& ª! $# N Íköé n= tã z̀ ÏiB 
z̀ ¿ÍhäÎ; ¨Y9$# Ï̀B Ïp­É Íhëèå tP yä# uä ô £̀JÏBur $ oYù= yJym yì tB 8yq çR Ï̀Bur Ïp ­ÉÍhëèå 
tLìÏdºtç ö/Î) ü@ÉÏäÂ uéó Î) ur ô £̀JÏB ur $ uZ÷É yâ yd !$oYøã u;tGô_$# ur 4 # så Î) 4í n? ÷Gè? 

÷LÏiøã n=tæ àM» tÉ#uä Ç`»uH ÷q§ç9 $# (#rîç yz # Yâ £Ú ßô $ |ãÅ3ç/ ur ) ﴾)فأخبر  )٣
عن جميع الأنبياء أن مفزعهم كان إلى الصلاة، يعبدون االله ويتقربون إليه 

أن الأنبياء قبله  ثم قال رحمه االله: (وجاء الخبر عن رسول االله  )٤(rا)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٧( :سورة إبراھیم  )١(
  ).٣١- ٣٠( :سورة مریم  )٢(
  ).٥٨( :ریمسورة م  )٣(
  ).١/١١٣تعظیم قدر الصلاة  (  )٤(
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١٤٧ 

صلوات االله عليهم لم يزالوا يصلون الخمس التي صلاها جبريل بالنبي 
 ، وهو رحمه االله يشير إلى الحديث الذي رواه ابن عباس عن النبي )١()

فيما معناه: أن جبريل عليه السلام صلى به عليه الصلاة والسلام الصلوات 
الخمس كل صلاة في وقتين: في أول الوقت، وفـي آخره، ثم قال له: يا محمد 

  .)٢(الوقت فيما بين هذين الوقتين، هذا وقت الأنبياء قبلك)
هــذا وممــا تنبغــي الإشــارة إليــه، والتأكيــد عليــه، ونحــن نتحــدث عــن مكانــة 
الصــــلاة بعــــد الفقــــرة الثلاثــــين، أن مكانــــة الصــــلاة، لا يحــــاط rــــا، تعديــــداً، أو 
وصــفاً لهــا، ولعلنــا ونحــن في ختــام حــديثنا عــن هــذه المكانــة أن نشــير في عجالــة 

ومـن ذلـك إضـافة إلى إلى ما يتصل rذه المكانـة في نقـاط مـوجزة غـير مفصـلة، 
  ما تقدم:

، وفرضها واحد وثلاثون: أRا الفريضة الوحيدة التي فرضت في السماء
  بدون واسطة الوحي. االله تعالـى على نبيه محمد 

، ومما جاء ذكره اثنان وثلاثون: أRا ليست نوعاً واحداً بل أنواعاً متعددة
في القرآن الكريم عن أنواعهـا: صـلاة الجمعـة، وصـلاة الخـوف، وصـلاة السـفر، 
وصلاة المريض، وصلاة الجنائز، وصلاة الجماعة، وصلاة العيد، وصلاة الليل، 

آن الكــريم مــن هــذه وجــاءت الســنة النبويــة بتفصــيل مــا لم يــرد تفصــيله في القــر 
  الصلوات.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المصدر السابق.  )١(
) وما ١/٩٦) وانظر فیما مضى نفس المصدر (١٤٩) برقم (٢٨٠- ١/٢٧٨أخرجھ الترمذي (  )٢(

  بعدھا.
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١٤٨ 

، فما أقامها، ثلاث وثلاثون: أن االله تعالـى شهد لمن أقامها بالإيمان
 yJ̄RÎ) ãçßJ÷ètÉ$ ﴿وعمر مساجد االله بإقامتها فيها إلا مؤمن قال تعالـى: 

yâÉf»|¡tB «!$# ô` tB öÆ tB# uä «!$$ Î/ ÏQöq uãø9 $# ur ÌçÅz Fy$# tP$s% r&ur 
no4q n= ¢Á9$# í tA# uäur no 4qü2̈ì9$# óO s9ur |·øÉsÜ ûw Î) ©! $# (﴾)١(.  

مــا دامــت روح المكلــف rــا لم تخــرج  أربــع وثلاثــون: أRــا لا تســقط بحــال
عليهـــا  مـــن جســـده، وهـــذا بخـــلاف بـــاقي الفـــرائض فهـــي تســـقط بعـــدم القـــدرة

  مادياً، أو بدنياً.
خمــس وثلاثــون: أن االله عــز وجــل شــهد لمــن أقامهــا محافظــاً عليهــا بوارثــة 

  في الجنة كرامة منه سبحانه لعباده المصلين. الفردوس
ا لم تـــرد في  ســـت وثلاثـــون: ولمكانـــة الصـــلاة وشـــرفها عنـــد االله تعالــــى أRـــ

Fفـو إليهـا كـل نفـس كريمـة عاليـة  كتابه العزيـز إلا مقرونـة بصـفات جليلـة كريمـة
  الهمة.

. ســبع وثلاثــون: أRــا يســتعان rــا علــى كــل أمــر مــن أمــور الــدنيا والآخــرة
q#) ﴿قـــــــــــــال تعالــــــــــــــى:  ãZä Ïè tF óô $# ur Îé ö9 ¢Á9 $$ Î/ Ío 4q n= ¢Á9 $# ur 4 ﴾)ـــــــــــــة.  )٢ الآي

ويلاحظ أنه قد ذكر في هذه الآيـة الكريمـة المسـتعان بـه، وهـو الصـبر والصـلاة، 
  بينما حذف المستعان عليه، وذلك لكثرته.

ا يدل على شرفها ومكانتها أنه ما وجـد أب صـالح إلا  ثمان وثلاثون: ومم
كانــت الصــلاة مــن أول مــا يوصــي بــه ابنــه، أو أبنــاءه فيمــا يوصــيهم بــه، فهــي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٨( :سورة التوبة  )١(
  ).٤٥( :سورة البقرة  )٢(



 

 

١٤٩ 

أول وصية الآباء الصالحين لأبنائهم، وهذا ما سجله القرآن الكريم حكاية عن 
Ó¢ ﴿لقمــــــان في وصــــــيته لابنــــــه. قــــــال تعالـــــــى:  o_ ç6» tÉ ÉO Ï% r& no 4q n= ¢Á9 $# öç ãB ù& ur 

Å$r ãç ÷èyJø9$$ Î/ tm ÷R $# ur Ç` tã Ìç s3Z ßJø9$# ÷é É9 ô¹ $# ur 4í n? tã !$ tB y7 t/$ |¹ r& ( ¨b Î) 
y7 Ï9º så ô` ÏB ÇP ÷ì tã Íëq ãB W{ فــدل تقــديمها علــى أRــا محــور الصــفات  )١(﴾ #$

  التي تليها.
q#) ﴿: . قـــال تعالــــىتســـع وثلاثـــون: أRـــا ســـبب لنـــوال رحمـــة االله ßJä Ï% r& ur 

no 4q n= ¢Á9 $# (#q è?# uä ur no 4q x. ¨ì9 $# (#q ãèã ÏÛ r& ur tAq ßô §ç9 $# öN à6 ¯= yè s9 
tbq çH xq öç è? ﴾)ومـــن نـــال رحمـــة االله فهـــو الســـعيد في الـــدنيا والآخـــرة، ومـــن  )٢

حرمهــا فهــو الشــقي، والرحمــة مــن االله مترتبــة علــى إقامــة الصــلاة، فمــن أقامهــا 
  فهو المرحوم.

لـــى مكانـــة الصـــلاة وفضـــلها: أن الشـــيطان الـــرجيم أربعـــون: وممـــا يـــدل ع
إذا قـرأ : «، قـال رسـول االله يعتزل المصلي وهو يبكـي حـين سـجود المصـلي

ابن آدم السجدة، فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يـا ويـل لـه (وفــي 
م بالســـجود فســـجد، فلـــه الجنـــة، وأمـــرت روايـــة: يـــا ويلـــي)، أمـــر ابـــن آد

  .)٣(»بالسجود فأبيت فلي النار
في الجنــــــة والــــــدخول في  واحــــــد وأربعــــــون: أRــــــا ســــــبب لمرافقــــــة النــــــبي 

ــت شــفاعته ، روى مســلم في صــحيحه عــن ربيعــة بــن كعــب الأســلمي قــال: كن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٧( :سورة لقمان  )١(
  ).٥٦( :سورة النور  )٢(
  ).١/٣٢٨تعظیم قدر الصلاة ( :) وانظر٨١صحیح مسلم رقم (  )٣(
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ـــت مـــع رســـول ـــت:  االله  أبي فأتيتـــه بوضـــوئه وحاجتـــه، فقـــال لي: (ســـل) فقل
أســــألك مرافقتــــك في الجنــــة، قــــال: (أو غــــير ذلــــك؟) قلــــت: هــــو ذاك. قــــال: 

  .)١((فأعني على نفسك بكثرة السجود)
. وعمــود كــل شــيء مــا بــه قوامــه، فــإذا اثنــان وأربعــون: أRــا عمــود الــدين

ام قيامـــاً صـــحيحاً، قـــام مـــا ســـواه بـــذلك القيـــام. أمـــا إذ ســـقط صـــح المـــود وقـــ
الـدين.  العمود، فالبنيان كله يسقط، وذلك يدل على مكانـة الصـلاة وشـأRا في

  فمــن أقامهــا، فقــد قــام دينــه  وصــح. والعكــس صــحيح. وقــد بــين  الرســول
أن الصلاة عمود الإسلام في الحديث الذي رواه معاذ بـن جبـل رضـي االله عنـه 

ألا أخبركم برأس الأمر وعموده؟ قلت: بلى، يـا رسـول «قال:  النبي  أن
وهـــو جـــزء مـــن  )٢(»االله. قـــال: رأس الأمـــر: الإســـلام. وعمـــوده: الصـــلاة

  ».هذا حديث حسن صحيح«حديث طويل. قال  الترمذي: 
وبعد: فالحديث عن مكانة الصلاة حديث واسع لا يسعه رحب 

رور الليالي والأيام، ويتجدد معها الأرض الواسع، وهي مكانة تتجدد مع م
  المسلم المصلي.

ويظل ميدان الحديث عن هذه المكانة لا يضيق على من يلجه 
للحديث عن هذه المكانة، واالله تعالى أعلم، وصلى االله على سيدنا محمد 

  وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد الله رب العالمين.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤٨٩صحیح مسلم برقم (  )١(
  ).٢٦١٦جامع الترمذي برقم (  )٢(
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q  q  q  
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  على معان أخرى» الصلاة«آيات قرآنية وردت تدل بلفظ 
  

لقد تناولنا فيما مضى بالحديث فضل الصلاة ومكانتها بين القرآن 
والسنة في عرض من الإجمال لا من التفصيل، ويبقى الحديث عن آيات 

ة، وذلك على الصلوات الخمس المفروض» الصلاة«قرآنية وردت تدل بلفظ 
في كل صلاة، قرن ذكرها بذكر الزكاة غالباً، ولم يقتصر الأمر على هذا 
الجانب فحسب، بل تنوع حديث القرآن الكريم عن الصلاة، فتارة يراد rا 
الصلوات الخمس، كما ذكرنا، وتارة يراد rا غيرها أي أنه جاء التعبير عن 

ت الخمس مجتمعة، الصلاة بلفظها ولكن أريد rا معنى آخر غير الصلوا
  ويمكن إيراد ما ذكرنا فيما يلي: 

´y7Í ﴿، وذلك في قوله تعالى: بمعنى الرحمة - ١ ¯» s9'r é& öN Íköé n= tæ 
ÔNº uq n=|¹ Ï̀iB öN Îg În/ §ë ×p yJômuëur ( öÅ Í´ ¯» s9'r é&ur ãN èd tbr ßâ tGôg ßJø9$# 

عفوه، ورحمته، قال القرطبي في تفسيره: (وصلاة االله على عبده:  )١(﴾
وقال: (وكرر الرحمة لما اختلف  )٢(وبركته وتشريفه إياه في الدنيا والآخرة)

  .)٣(اللفظ تأكيداً، وإشباعاً للمعنى)
  ، وذلـــــك في قولـــــه والـــــدعاء والرحمـــــة والاســـــتغفار بمعنـــــى الثنـــــاء -٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٥٧( :سورة البقرة  )١(
  ).٢/١٧٧تفسیر القرطبي (  )٢(
  المصدر السابق.  )٣(
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b¨ ﴿تعــــــــــــــــــــالى:  Î) ©! $# ¼ çm tG x6 Í´ ¯» n= tB ur tbq ù= |Á ãÉ í n? tã ÄcÓ É< ¨Z9 $# 4 ﴾)١( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال البخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. ق ـــــــــــــــــــــــــــ   الآي
  (قــــــــــال أبــــــــــو العاليــــــــــة: صــــــــــلاة االله ثنــــــــــاؤه عليــــــــــه عنــــــــــد الملائكــــــــــة، وصــــــــــلاة 

  .)٢(الملائكة الدعاء)
ـــــو عيســـــى الترمـــــذي: وروي عـــــن ســـــفيان الثـــــوري وغـــــير واحـــــد    وقـــــال أب
ـــــــــــرب: الرحمـــــــــــة وصـــــــــــلاة الملائكـــــــــــة  ـــــــــــم قـــــــــــالوا: صـــــــــــلاة ال   مـــــــــــن  أهـــــــــــل العل

uq ﴿: ، ومنــــــــــه قولــــــــــه تعــــــــــالى)٣(الاســــــــــتغفار èd ì Ï% ©! $# í Ìj? |Á ãÉ öN ä3 øã n= tæ 
¼ çm çG s3Í´ ¯» n=tB ur / ä3 y_ Ìç ÷Ç ããÏ9 z̀ ÏiB ÏM» yJ è=óà9 $# í n< Î) Íëq ñY9   الآية. )٤(﴾ 4 #$

@Èe ﴿، وذلك في قوله تعالى: بمعنى الدعاء، والاستغفار -٣ |¹ ur 
öN Îg øãn= tæ ( ¨bÎ) y7 s?4q n= |¹ Ö` s3yô öNçl ، قال ابن كثير في تفسيره: )٥(﴾ 3 ;°
@Èe ﴿(وقوله  |¹ ur öN Îgøã n= tæ (  أي ادع لهم، واستغفر لهم كما رواه مسلم ﴾

إذا أتي بصدقة  في صحيحه عن عبداالله بن أبي أوفى قال: كان رسول االله 
قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: (اللهم صل على آل أبي 

  .)٦(أوفى)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥٦( :سورة الأحزاب  )١(
  ).٤/١٨٠٢صحیح البخاري (  )٢(
  ).٥٠٨- ٣/٥٠٧انظر: تفسیر ابن كثیر ()، و٤٨٥) رقم الحدیث (٢/٣٥٤سنن الترمذي (  )٣(
  ).٤٣( :سورة الأحزاب  )٤(
  ).١٠٣( :سورة التوبة  )٥(
) والبخاري برقم ١٠٧٨) رقم الحدیث (٢/٧٥٦)، صحیح مسلم (٣/٥١٧تفسیر ابن كثیر (  )٦(

)١٤٩٧.(  
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öÆ ﴿ومنه قوله قوله تعالى:  ÏBur É>#tç ôã F{$# t̀B ÚÆÏB ÷s ãÉ 
«! $$Î/ ÏQöq uã ø9$# ur ÌçÅz Fy$# äãÏÇ­GtÉ ur $ tB ß,ÏÿZãÉ BM» t/ ãç è% yâYÏã «! $# 

ÏNº uq n=|¹ ur ÉAqßô§ç9$# 4 ﴾)الآية قال القرطبي في تفسيره: (ومعنى  )١﴿ 
ÏNº uq n=|¹ ur ÉAq ßô§ç9$# 4 (استغفاره ودعاؤه :﴾)٢(.  

üw ﴿، وذلك في قوله تعالى: بمعنى القراءة - ٤ ur öç yg øgrB 
y7Ï? üx |ÁÎ/ üw ur ôMÏù$sÉéB $pkÍ5 Æ÷ tF ö/ $# ur tû÷ü t/ y7 Ï9º så WxãÎ6 yô ﴾)٣(.  

 .såÎ)ur |MZä# ﴿، وذلك في قوله تعالى: بمعنى صلاة الخوف -٥
öNÍkéÏù |MôJs% r'sù ãN ßg s9 no4q n=¢Á9$#  ﴾)كثير في تفسيره   الآية، روى ابن )٤

عن ابن أبي حاتم عن أبيه عن نعيم بن حماد عن عبداالله بن المبارك عن معمر 
# ﴿عن الزهري عن سالم عن أبيه قال:  såÎ) ur |MZä. öN Íké Ïù |M ôJs%r' sù ãN ßg s9 

no4q n= ¢Á9$#  ٥(﴾ قال: هي صلاة الخوف( .  
@Èe ﴿. قال تعالى: بمعنى صلاة العيد - ٦ |Á sù y7În/ tçÏ9 öç ptùU$# ur  

﴾)٦(.  
@Èe ﴿وقال قتادة، وعطاء وعكرمة:  |Á sù y7 În/ tç Ï9  صلاة العيد يوم ﴾

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٩٩( :سورة التوبة  )١(
  ).٨/٢٣٥تفسیر القرطبي (  )٢(
یر ـــــ) وتفس١٢٩- ٥/١٢٨ر (ــــیر ابن كثیــــتفس :رــــ) وانظ١١٠( :راءـــــورة الإســـــس  )٣(

  ي ـــــالقرطب
)٣٤٤- ١٠/٣٤٣.(  

  ).١٠٢( :سورة النساء  )٤(
  ).٢/٤٠٣تفسیر ابن كثیر (  )٥(
  ).٢( :سورة الكوثر  )٦(
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  النحر. 
﴿ öç ptùU$# ur .نسكك ﴾  

pköâ$ ﴿، وذلك في قوله تعالى: بمعنى صلاة الجمعة - ٧ r'̄» tÉ tûïÏ%©!$# 
(# þq ãZtB# uä # så Î) öîÏäqçR Ío4qn= ¢Á=Ï9 Ï̀B ÏQöq tÉ Ïp yèßJàfø9 $# (#öq yèóô $$sù 

4í n<Î) Ìçø. Ïå «! الآية، أجمعت عبارات المفسرين على أن المراد  )١(﴾ #$
بالصلاة في هذه الآية هي صلاة الجمعة. قال القرطبي في تفسيره: ( قوله 

# ﴿تعالى:  såÎ) öîÏäqçR Ío4q n=¢Á=Ï9  يختص بوجوب الجمعة على القريب ﴾
، فأما البعيد الدار الذي لا يسمع النداء فلا يدخل تحت الذي يسمع النداء

  .)٢(الخطاب)
# ﴿، وذلك في قوله تعالى: بمعنى صلاة السفر  - ٨ så Î) ur ÷Läêö/ uéüÑ 

í Îû ÇÚ öëF{ $# }§ øän= sù ö/ ä3øã n= tæ îy$uZã_ br& (#r çéÝÇø) s? z̀ ÏB Ío4q n=¢Á9$# 
 التفسير أبو الحسن الواحدي رحمه االله: الآية، قال صاحب الوسيط في )٣(﴾

( وفرض المسافر أربع إلا أنه رخص له في القصر، إن شاء أخذ بالرخصة، 
øä§{ ﴿وإن شاء أتم على أصل الفرض لأن االله تعالى قال:  n=sù ö/ ä3øãn= tæ 

îy$ uZã_ br& (#rçéÝÇ ø) s? z̀ ÏB Ío4q n=¢Á9$#  وهذا اللفظ للإباحة، لا ﴾
لاف بين المفسرين على أن المراد بالصلاة في الآية: . ولا خ)٤(للإيجاب)

  صلاة السفر.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٩(  :سورة الجمعة  )١(
  ).١٨/١٠٤تفسیر القرطبي (  )٢(
  ).١٠١( :سورة النساء  )٣(
  .)٢/١٠٨) (تفسیر الواحدي (الوسیط  )٤(
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١٥٦ 

üw ﴿، وذلك في قوله تعالى: بمعنى صلاة الجنازة  - ٩ ur Èe@ |Á è? 
#í n? tã 7â tn r& N åk÷] ÏiB |N$̈B # Yâ t/ r& ﴾)الآية، قال ابن كثير في تفسيره:  )١

المنافقين، وألا يصلي على أحد منهم  يبرأ من أن (أمر االله تعالى رسوله   
إذا مات، وألا يقوم على قبره ليستغفر له، أو يدعو له، لأRم كفروا باالله 
ورسوله، وماتوا عليه، وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه، وإن كان سبب 

  .)٢(نزول الآية في عبداالله بن أبي بن سلول رأس المنافقين كما قال البخاري)
# ﴿، وذلــك يــدل عليــه قولــه تعــالى: ة الجماعــةبمعنــى صــلا -١٠ så Î) ur 
öN çG ÷É yä$ tR í n< Î) Ío 4q n= ¢Á9 $# $ ydr äã sÉ ªB $# # Yr âì èd ﴾)ذكـــــر المفســـــرون نقـــــلاً  )٣

إذا نـــــادى إلى الصـــــلاة وقـــــام  عـــــن الكلـــــبي قـــــال: كـــــان منـــــادي رســـــول االله 
، وصلوا، لا صـلوا، ويضـحكون المسلمون إليها قالت اليهود: قد قاموا لا قاموا

  .)٤(على طريق الاستهزاء، فأنزل االله هذه الآية
، وذلك يدل عليه قول االله تعالى: بمعنى صلاة الأمم الماضية -١١

﴿ ÓÍ_»|¹÷r r& ur Ío4q n=¢Á9$$Î/ Ío 4qü2̈ì9$# ur $ tB àMøBßä $|ã ym ﴾)قال  )٥
  .)٦(لأؤديهما إذا أدركني التكليف، وأمكنني أداؤهما)القرطبي في تفسيره: (أي 

üx ﴿، وذلـــــك يـــــدل عليـــــه قـــــول االله تعـــــالى: بمعنـــــى الإســـــلام -١٢ sù 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٨٤( :سورة التوبة  )١(
  .)١٩٣- ٤/١٩٢تفسیر ابن كثیر (  )٢(
  ).٥٨( :سورة المائدة  )٣(
  ).٦/٣٠)، والقرطبي (٢/٧٣) وابن كثیر (٦/٢٩١تفسیر الطبري (  )٤(
  ).٣١( :سورة مریم  )٥(
  .)١١/١٠٣تفسیر القرطبي (  )٦(
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١٥٧ 

s- £â |¹ üw ur 4í ©? بصــائر ذوي التمييــز في لطــائف «قــال صــاحب  )١(﴾ ¹|
üw ﴿في المراد بقوله تعالى: » الكتاب العزيز ur 4í ©?   .)٢(﴾: أي لا أسلم ¹|

 ﴿، وذلك يدل عليه قول االله تعالى: بمعنى كنائس اليهود -١٣
üw öq s9ur ßì øù yä «! $# }̈ $ ¨Z9$# N åk|Õ÷èt/ <Ù ÷èt7Î/ ôMtB Ïdâ çl °; ßì ÏBºuq |¹ 
Óì uãÎ/ ur ÔNºuq n= |¹ ur ßâ Éf» |¡tB ur ãç ü2õããÉ $ pké Ïù ãN óô$# «!$# #ZéçÏVü2 3 

. ونقل القرطبي في )٤(بادي في كتابه السابقوذلك هو تفسير الفيروزآ )٣(﴾
بأRا كنائس اليهود، وهي » الصلوات«تفسيره قول الزجاج والحسين بتفسير 

نزهة الأعين النواظر في علم «. وذكر ابن الجوزي في كتابه )٥(بالعبرانية صلوتا
تفسيرها بأRا: موضع الصلاة، أي موضع صلوات على  )٦(»الوجود والنظائر

  .)٧(اف، وهو قول ابن زيد، نقله القرطبي في تفسيرهحذف المض
q#) ﴿، وذلك يدل عليه قول االله تعالى: بمعنى الدين -١٤ ä9$s% 

Ü=øã yèà±» tÉ öÅ è?4q n= |¹r& öÇ âêæDù' s? br& x8çéøI ¯R $ tB ßâ ç7÷ètÉ !$ tRät !$t/# uä 
نك يأمرك، فكنى الآية، نقل الرازي وغيره تفسير عطاء قال: (يريد: دي )٨(﴾

  .)١( عن الدين بالصلاة لأRا من أمر الدين)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣١( :سورة القیامة  )١(
  .)٣/٤٣٨البصائر (  )٢(
  ).٤٠( :جسورة الح  )٣(
  .)٣/٤٣٨البصائر (  )٤(
  .)١٢/٧١تفسیر القرطبي (  )٥(
  .)٣٩٥ص (  )٦(
  .)١٢/٧١تفسیر القرطبي (  )٧(
  ).٨٧( :سورة ھود  )٨(



 

 

١٥٨ 

 ﴿، ويدل عليه قول االله تعالى: بمعنى صلاة العصر -١٥
$yJßg tRqÝ¡ Î;øtrB . Ï̀B Ïâ ÷èt/ Ío4q n=¢Á9$#  ﴾)الآية، ذكر عامة المفسرين  )٢

سير الوسيط، بأن الصلاة في الآية هي صلاة العصر، كما بين صاحب التف
وقال: (وأهل الأديان يعظمون ذلك الوقت ويتجنبون فيه الأكاذيب والحلف 

  .)٣(الكاذب)
  

q  q  q  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٨/٤٤انظر: تفسیر الفخر الرازي (  )١(
  ).١٠٦( :سورة المائدة  )٢(
  .)٢/٢٤١الوسیط في التفسیر لأبي حیان (  )٣(
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١٥٩ 

  آيات قرآنية وردت بألفاظ أخرى دلت على الصلاة
  

ن فيما قد بينا فيما مضى من خلال حديثنا عن مكانة الصلاة في القرآ
يقارب من أربعين معلماً، وبقي معلمان مهمان يتصلان بحديث القرآن عن 
الصلاة، وقد بينا آنفاً أحد هذين المعلمين وهو يتصل بما جاء في القرآن من 
ألفاظ الصلاة، مراداً rا معان غير الصلوات الخمس المفروضة، غير أن تلك 

عن المعلم الثاني وهو يتصل المعاني لها صلة بالصلوات الخمس. وبقي الحديث 
بما جاء في القرآن الكريم من ألفاظ أخرى يراد rا الصلاة، أي أنه جاء التعبير 

  عنها بتلك الألفاظ، ويمكن الحديث عن ذلك فيما يلي: 
%ÉOÏ ﴿، قال االله تعالى: لفظ الحسناتأولاً:  r& ur no4q n=¢Á9$# Çí nûtç sÛ 

Íë$pk̈]9$# $Zÿ s9ãó ur z̀ ÏiB È@ øä©9 $# 4 ¨bÎ) ÏM» uZ |¡ptø:$# tû÷ùÏd õããÉ ÏN$t« Íhä¡¡9$# 4 
y7Ï9ºså 3ìtç ø.Ïå öúï ÌçÏ.º©%#Ï9 ﴾)فقد سمى االله تعالى الصلوات  )١

المفروضة بالحسنات، ولذلك دلالاته وأبعاده التي تشعر بقيمة الصلاة وشأRا 
يخص االله تعالى  عند االله تعالى. قال الإمام محمد بن نصر المروزي: (ثم لم

عملاً من أعمال الدين، فجعله يكفر به الخطايا، ويطهر به المذنبين، كما 
«bÎ) ÏM¨ ﴿خص الصلاة بذلك، فقال:  uZ |¡ptø: $# tû÷ùÏd õããÉ ÏN$t«Íhä¡¡9$# 4 

﴾ فجاءت الأخبار أRا نزلت في الصلوات الخمس. وروي عن ابن مسعود 
قوله: الصلوات الخمس. أخرج  في الآية» الحسنات«رضي االله عنه في تفسير 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١١٤( :سورة ھود  )١(
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١٦٠ 

  ، وغيره. )١(ذلك الطبري
والقصة في سبب نزول الآية مرشح قوي لتفسير الحسنات بالصلوات 

  المفروضة، كما بين ذلك الإمام المروزي وغيره.
tB$ ﴿، قال االله تعالى: لفظ الإيمانثانياً:  ur tb%x. ª! $# yìãÅÒãã Ï9 
öN ä3oY» yJÉÎ) 4 ûc Î) ©! $# Ä¨$ ¨Y9$$Î/ Ô$râä tçs9 ÒOäÏm §ë  ﴾)ففي  )٢

هذه الآية بين االله تعالى لعباده المؤمنين بعد تحويل القبلة والتوجه في الصلاة 
إلى المسجد الحرام بدل بيت المقدس أنه سبحانه لن يضيع صلاة من صلوا 
متوجهين إلى بيت المقدس، وذلك من بالغ رحمة االله، وإحسانه بعباده 

رحمه االله: (وإنما عدل إلى لفظ » محاسن التأويل«نين. قال صاحب المؤم
الإيمان الذي هو عام في الصلاة وغيرها، ليفيدهم أنه لم يضع شيئاً مما 
عملوه، ثم يصح عنهم، فيندرج المسئول عنه اندراجاً أولياً، ويكون الحكم  

غليباً لحكم كلياً، وذكر بلفظ الخطاب دون الغائب ليتناول الماضين والباقين ت
المخاطب على الغائب في اللفظ، وفي تتمة الآية إشارة إلى تعليل عدم 
 الإضاعة بما اتصف به من الرأفة المنافية لما هجس في نفوسهم من الإضاعة)

)٣(.  
#! ﴿، قال تعالى: لفظ الذكرثالثاً:  så Î*sù ÷LäêYÏB r& (#rãç à2øå$$ sù ©! $# 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٢/١٣٢ري (تفسیر الطب  )١(
  ).١٤٣( :سورة البقرة  )٢(
  ).٢/٢٩٩محاسن التأویل (  )٣(
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١٦١ 

$yJ x. N à6yJ¯= tæ $̈B öN s9 (#qçRqä3 s? öcqãKn= ÷ès?  ﴾)وقال  )١
þí ﴿سبحانه على لسان سليمان عليه السلام:  ÎoTÎ) àMö6 t7 ômr& ¡=ãm Îéöç sÉø:$# 

t̀ã Ìçø. Ïå í În1uë 4Ó®Lym ôNuë# uq s? É>$yfÏtø: $$Î/  ﴾)وقال جل وعز:  )٢
﴿ $ pköâr'̄» tÉ tûïÏ% ©!$# (# þqãZ tB# uä # såÎ) öîÏäqçR Ío4q n=¢Á=Ï9 Ï̀B ÏQöq tÉ 

Ïp yèßJàfø9 $# (# öq yèóô$$sù 4ín<Î) Ìç ø. Ïå «!$# (#râëså ur yì øã t7ø9 $# 4 öN ä3Ï9ºså ×éöçyz 
öN ä3©9 bÎ) óOçGYä. tbq ßJn=÷è s? ﴾)قال القرطبي في تفسير الذكر في الآية  )٣

الأولى: (أي ارجعوا إلى ما أمرتم به من إتمام الأركان،  وقال: قيل معناه 
مكم هذه الصلاة التي وقع rا الإجزاء، ولم اشكروه على هذه النعمة في تعلي

  .)٤(تفتكم صلاة من الصلوات، وهو الذي لم تكونوا تعلمونه)
قـــال ابـــن كثـــير في تفســـير الآيـــة الثانيـــة: (ذكـــر غـــير واحـــد مـــن الســـلف، 

 -أي خيولــه–اشــتغل بعرضــها  –أي ســليمان عليــه الســلام  –والمفســرين أنــه 
ل أنـه كـان سـائغاً في ملـتهم تـأخير حتى فات وقت صلاة العصر، وقال: ويحتم

  .)٥(الصلاة لعذر الغزو والقتال، والخيل تراد للقتال)
وجاء في تفسير الذكر في آية سورة الجمعة قول عطاء بأنه الصلاة وفسر 

öq#) ﴿قوله تعالى:  yèóô $$sù 4í n<Î) Ìç ø. Ïå «! ﴾ بأنه الذهاب والمشي إلى  #$
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٣٩( :سورة البقرة  )١(
  ).٣٢( :سورة ص  )٢(
  ).٩( :سورة الجمعة  )٣(
  ).٣/٢٢٥تفسیر القرطبي (  )٤(
  ).٧/٦٥تفسیر ابن كثیر (  )٥(
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١٦٢ 

  ، وغيره.)١(»وسيطال«الصلاة، نقل ذلك الواحدي في تفسيره 
  .)٢(وفسر سعيد بن جبير الذكر في الآية بأنه موعظة خطيب الجمعة

#tb ﴿، قال تعالى: لفظ القرآنرابعاً:  uäöçè% ur Ìçôf xÿ ø9$# ( ¨bÎ) tb# uä öçè% 
Ìç ôfxÿ ø9 $# öc% x. # Yäqåkô¶ tB ﴾)روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة  )٣

لاة الجميع على صلاة الواحد خمس فضل ص«قال:  عن النبي 
وعشرون درجة، وتجتمع ملائكة الليل، وملائكة النهار في صلاة 

#tb ﴿واللفظ للبخاري يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم: » الصبح uäöç è%ur 
Ìç ôfxÿ ø9 $# ( ¨bÎ) tb# uäöçè% Ìç ôf xÿø9 $# öc%x. #Yäq åkô¶ tB ﴾)٤(.  

z̀ ﴿، قــــــال تعــــــالى: لفــــــظ التســــــبيحخامســــــاً:  » ys ö6 Ý¡ sù «! $# tûü Ïm 
öcq Ý¡ ôJ è? tûü Ïn ur tbq ßs Î6 óÁ è? ÇÊÐÈ ã& s! ur ßâ ôJ ys ø9 $# í Îû 

ÅVº uq» yJ ¡¡9 $# ÇÚ öë F{ $# ur $ |ã Ï± tã ur tûü Ïn ur tbr ãç Îg ôà è? ﴾)قــــــــــال  )٥
القــرطبي في تفســيره: (قــال ابــن عبــاس: الصــلوات الخمــس في القــرآن. قيــل لــه: 

z̀ ﴿أين ؟ فقال: قـال االله تعـالى:  » ys ö6 Ý¡ sù «! $# tûü Ïm öcq Ý¡ ôJ è?  ﴾
tûü ﴿صـــــــلاة المغـــــــرب، والعشـــــــاء  Ïn ur tbq ßs Î6 óÁ è?  ،صـــــــلاة الفجـــــــر ﴾﴿ 

$ |ã Ï± tã ur  العصــــــر ﴾﴿ tûü Ïn ur tbr ãç Îg ôà è?  ،ــــــه الضــــــحاك ﴾ الظهــــــر. وقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤/٢٩٩الوسیط في التفسیر للواحدي (  )١(
  ).١٨/١٠٧تفسیر القرطبي (  )٢(
  ).٧٨( :ة الإسراءسور  )٣(
  ).٦٤٩) وصحیح مسلم برقم (٤٧١٧صحیح البخاري برقم (  )٤(
  ).١٨- ١٧( :سورة الروم  )٥(
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١٦٣ 

ـــــة  ـــــى أن هـــــذه الآي ـــــير. وقـــــال النحـــــاس: أهـــــل التفســـــير عل  ﴿وســـــعيد بـــــن جب
z̀ » ys ö6 Ý¡ sù «! $# tûü Ïm öcq Ý¡ ôJ è? tûü Ïn ur tbq ßs Î6 óÁ è?  في ﴾

  . )١(الصلوات
Íë$pt ﴿، قال تعالى: لفظ الاستغفارسادساً:  ôûF{$$ Î/ ur öLèe 

tbr ãç Ïÿøó tGó¡oÑ ﴾)قال القرطبي في تفسيره: (وقال ابن عمر ومجاهد: أي  )٢
  .)٣(يصلون وقت السحر فسموا الصلاة استغفاراً 

ـــــــــــــــظ الركـــــــــــــــوعســـــــــــــــابعاً:  ـــــــــــــــول االله تعـــــــــــــــالى: لف   ، ومـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك ق
﴿ (#q ãè x. öë $# ur yì tB tûü Ïè Ï.º §ç9 # ﴿، وقولــــــــــه ســــــــــبحانه: )٤(﴾ #$ så Î) ur ü@ã Ï% 

ÞO çl m; (#q ãè x. öë $#   
üw öcq ãè x. öç tÉ ﴾)قــــــــال »: الوســــــــيط في التفســــــــير«قــــــــال صــــــــاحب  )٥

وأصحابه فعبر بالركوع عن جميع ، المفسرون: معناه صلوا مع المصلين محمد 
q#) ﴿ذ كـــان ركنـــاً مـــن أركاRـــا، وإنمـــا قـــال الصـــلاة إ ãè x. öë $# ur  :بعـــد قولـــه ﴾﴿ 

(#q ßJä Ï%r&ur no 4q n= ¢Á9 ﴾ لأنه أراد الحث على إقامة الصلاة في جماعة، وقيل:  #$
لأنــه لم يكــن في ديــن اليهــود، ولا في صــلاFم ركــوع، فــذكر مــا اخــتص بشــريعة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٤/١٤تفسیر القرطبي (  )١(
  ).١٨( :سورة الذاریات  )٢(
  ).١٧/٣٧تفسیر القرطبي (  )٣(
  ).٤٣( :سورة البقرة  )٤(
  ).٤٨( :سورة  المرسلات  )٥(
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١٦٤ 

  .)١(الإسلام، والآية خطاب لليهود)
لثانية قال ابن كثير: (أي إذا أمر هؤلاء الجهلة من وفي تفسير الآية ا

الكفار أن يكونوا من المصلين مع الجماعة، امتنعوا من ذلك واستكبروا ولهذا 
É÷@× ﴿قال:  ur 7ãÍ t́B öq tÉ tûüÎ/ Éjãs3 æHø>Ïj9 ﴾)٢(.  

z̀ ﴿، ومــــن ذلــــك قــــول االله تعــــالى: لفــــظ الســــجودثامنــــاً:  ÏB ur È@ øã ©9 $# 
çm ós Îm7 |¡ sù tç» t/ ÷ä r& ur Ïäq àf è¡9 قال الراغـب الأصـفهاني: (وقـد يعـبر  )٣(﴾ #$

«tç ﴿بقولـه:  الصـلاةعن -السجود أي –به  t/ ÷ä r& ur Ïäq àf è¡9 أدبـار  أي ﴾ #$
  .)٤(الصلاة)

  
q  q  q  

  
  

  الخاتمة
  

الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد 
ومكانتها  الصلاةتأملات في فضل «ا بحث: وعلى آله وصحبه. وبعد: فهذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/١٢٩التفسیر الوسیط (  )١(
  ).٨/٣٠١تفسیر ابن كثیر ( :) وانظر٤٩( :یةالآ  )٢(
  ).٤٠( :سورة  ق  )٣(
  ).٣٩٧المفردات (  )٤(
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١٦٥ 

وهو بحث يأمل كاتبه أن يلقى القبول عند  القراء، وإن » والسنة القرآنفي 
أبوابه  الصلاةاختلفت وجهات النظر في هذه التأملات، وموضوع الكتابة في 

مشرعة، وهي متنوعة، ومتعددة. أسأل االله تعالى أن يكون هذا البحث قد 
التي هي عمود إسلامهم،  الصلاةوانه المسلمين في ساهم في تحبيب إخ

والبحث في نظر كاتبه لا يعدو أكثر من كونه محاولة دافعها حب من كتب 
  إليهم، وحب من كتبه عنه.

واالله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به في كل وقت 
  وآن. وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

  لــفالمؤ 
  

q  q  q  
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١٦٦ 

  فهرس المراجع
  

والســـــماع لابـــــن قـــــيم  الصـــــلاةوالفـــــرق والموازنـــــة بـــــين ذوق  الصـــــلاةأســـــرار  -١
 دار ابـن .م٢٠٠٣ -هــ ١٤٢٤الطبعـة الأولى  .تحقيق إياد القيسي .الجوزية

  .بيروت  .حزم للطباعة والنشر
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروز آبادي، المكتبة  - ٢

  العلمية، بيروت، توزيع :دار الباز بمكة المكرمة، (بدون تاريخ).
هــ ١٣٠٦. يدي . المطبعة الخيرية بالجماليـةشرح القاموس للزب تاج العروس -٣

   .. القاهرة
هـ. طبع دار ١٤٠٦الطبعة الأولى  .تعظيم قدر الصلاة للإمام المروزي - ٤

  ورة.نشر مكتبة  الدار بالمدينة المن .استانبول-الأرقم
م. دار الكتب ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨تفسير البيضاوي. الطبعة الأولى  - ٥

  .بيروت  -العلمية 
م. طبع الدار التونسية ١٩٨٤تفسير التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور.  - ٦

  .تونس  -للنشر
  .تفسير الزمخشري. دار المعرفة. بيروت  - ٧
الطبعة الأولى تفسير السعدي. تحقيق عبدالرحمن بن معلا اللويحق.  - ٨

  .بيروت  -هـ. طبع مؤسسة الرسالة ١٤٢٠
م. طبـــــع ١٩٩٥ -هــــــ ١٤١٥تفســـــير الســـــعدي. مراجعـــــة عـــــلاء الســـــعيد.  -

  بيروت. نشر مكتبة نزار الباز. -مكتبة دار الفكر 
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  .بيروت  -هـ. دار الفكر١٤٠٥تفسير الطبري.  - ٩
  الطبعــــــــــــــــة الأولى  .تفســــــــــــــــير الطــــــــــــــــبري. تحقيــــــــــــــــق د/ عبــــــــــــــــداالله التركــــــــــــــــي -

  .القاهرة  -م. طبع دار هجر للطباعة والنشر ٢٠٠١ -هـ١٤٢٢
م، طبع ونشر: ١٩٨١هـ/ ١٤٠١تفسير الفخر الرازي. الطبعة الأولى  -١٠

  دار الفكر، بيروت، لبنان.
دار الشعب . م١٩٧٢. تحقيق أحمد عبدالعليم البردوني .تفسير القرطبي -١١

  .القاهرة  -
ــــــــــتراث طبعــــــــــة . م١٩٨٥ -هـــــــــــ ١٤٠٥. تفســــــــــير القــــــــــرطبي -   دار إحيــــــــــاء ال

  .بيروت  -العربي 
تفسير ابن عطية. تحقيق : عبداالله إبراهيم الأنصاري، السيد عبدالعال  -١٢

  .قطر  –م. الدوحة ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤إبراهيم. الطبعة الأولى 
  .بيروت  -دار الفكر . هـ١٤٠١. تفسير ابن كثير -١٣
الطبعة . لثانيالإصدار ا. تحقيق سامي محمد سلامة. تفسير ابن كثير -

  .الرياض . م. دار طيبة٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢. الأولى
للإمام الترمذي . تحقيق وتعليق: عادل مرشد. الطبعة جامع الترمذي  -١٤

  .الأردن -م. دار الأعلام. عمَّان ٢٠٠١هـ/١٤٢٢الأولى 
إبراهيم  ،تحقيق: شعيب الأرناؤط . جامع العلوم والحكم لابن رجب -١٥

مؤسسة الرسالة للطباعة . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١عة الطبعة الساب. باجس
  .بيروت  -والنشر 

هـ ١٤٠٥. الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن قيم الجوزية -١٦
  .بيروت  -دار الندوة الجديدة  . م١٩٨٤ -
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١٦٨ 

. م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥الطبعة  الأولى . حجة االله البالغة للإمام الدهلوي - ١٧
  .بيروت  -طبع دار الكتب العلمية 

الطبعة الثانية . تحقيق د/ عبدالمعطي قلعجي. دلائل النبوة للبيهقي -١٨
  .بيروت  - دار الكتب العلمية . هـ١٤٠٥

. م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦الطبعة الأولى . لأركان الأربعة لأبي الحسن الندويا - ١٩
  .بيروت  -الناشر: دار الكتب الإسلامية، دار إحياء العلوم 

. طبعــة دار الفكــر. قيــق محمــد محــيى الــدين عبدالحميــدتح. ســنن أبي داود -٢٠
  .بيروت 

 دار إحيــاء الــتراث. أحمــد محمــد شــاكر وآخــرين :تحقيــق . ســنن الترمــذي -٢١
  .بيروت . العربي

تحقيق عبدالغفار البنداري وسيد كسروي . سنن النسائي الكبرى -٢٢
  . بيروت -دار الكتب العلمية . الطبعة الأولى. حسن

الطبعة الثانية  .ائي (اKتبى) تحقيق عبدالفتاح أبو غدةسنن النس -٢٣
  .حلب  -مكتبة المطبوعات الإسلامية . هـ١٤٠٦

  .بيروت . دار الفكر. تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي. سنن ابن ماجه -٢٤
الطبعة  .خالد السبع العلمي ،تحقيق فواز أحمد زمرلي . سنن الدارمي -٢٥

  .بيروت  - ربي دار الكتاب الع. هـ١٤٠٧الأولى 
  دار الباز.. هـ١٤١٤. تحقيق محمد عبدالقادر عطا. سنن البيهقي -٢٦
الطبعـــــة الثالثـــــة . تحقيـــــق د/ مصـــــطفى ديـــــب البغـــــا. صـــــحيح البخـــــاري -٢٧

  .بيروت  -دار ابن كثير . هـ١٤٠٧
. دار إحياء الـتراث العـربي. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. صحيح مسلم -٢٨
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  . بيروت
هـ. طبع ١٣٩٠ .محمد مصطفى الأعظمي :تحقيق . يمةصحيح ابن خز -٢٩

  .بيروت  - المكتب الإسلامي 
. هـ١٤١٤شعيب الأرناؤط  الطبعة الثانية  :تحقيق . صحيح ابن حبان-٣٠

  .بيروت - مؤسسة الرسالة 
  .الشيخ rيج غزاوي  :تحقيق . الصلاة ومقاصدها للحكيم الترمذي -٣١
الطبعة . تحقيق: تيسير زعيتر. وزيةوحكم تاركها لابن قيم الج الصلاة -٣٢

  .بيروت  -المكتب الإسلامي . م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الثانية 
طبع . م١٩٨٢ –هـ ١٤٠٢الطبعة الشرعية العاشرة . القرآنفي ظلال  -٣٣

  .دار الشروق 
  .بيروت . دار صادر. لسان العرب -٣٤
ر م. طبــع دا١٩٧٨ -هـــ١٣٩٨الطبعــة الثانيــة . محاســن التأويــل للقــاسمي -٣٥

  بيروت. -الفكر 
تحقيـــق : صـــفوان عــــدنان . للراغـــب الأصـــفهاني القـــرآنمفـــردات ألفـــاظ  -٣٦

دمشــــــق، دار  -م. دار القلــــــم١٩٩٢ -هـــــــ١٤١٢الطبعــــــة الأولى . داوودي
  بيروت. -الشامية

  مصر. -مسند الإمام أحمد. مؤسسة قرطبة -٣٧
هـ. ١٤٠٤مسند أبي يعلى. تحقيق: حسين سليم أسد. الطبعة الأولى  -٣٨

  دمشق.- دار المأمون للتراث
مسند الشاميين للطبراني. تحقيق: حمدي عبداKيد السلفي. الطبعة  -٣٩
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  بيروت. -هـ. مؤسسة الرسالة١٤٠٥الأولى 
مسند البزار (البحر الزخار) تحقيق: محفوظ الرحمن زين االله. الطبعة  -٤٠

  بيروت.- القرآنهـ. مؤسسة علوم ١٤٠٩الأولى 
تحقيـــق: مصــــطفى عبـــدالقادر عطـــا. الطبعــــة الأولى المســـتدرك للحـــاكم.  -٤١

  بيروت. -هـ. دار الكتب العلمية١٤١١
مصـــنف عبـــدالرزاق. تحقيـــق : حبيـــب الـــرحمن الأعظمـــي. الطبعـــة الثانيـــة  -٤٢

  بيروت.-هـ. المكتب الإسلامي١٤٠٣
مصنف ابن أبي شيبة. تحقيق: كمال يوسف الحوت. الطبعة الأولى  -٤٣

  ياض.الر  - هـ. مكتبة الرشد١٤٠٣
هـ. دار الريان للتراث، دار الكتاب ١٤٠٧مجمع الزوائد للهيثمي.  -٤٤

  العربي.
  بيروت. -مختصر قيام الليل للمروزي. دار الكتب العلمية  -٤٥
م. نشر: ١٩٨٨- هـ١٤٠٨مختصر قيام الليل للإمام المروزي. الطبعة الأولى  -

  باكستان. -حديث أكاديمي، فيصل آباد
اظر في علم الوجوه والنظائر، لابن الجوزي، تحقيق: نزهة الأعين النو  -٤٦

  هـ.١٤٠٤محمد عبد الكريم الراضي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
م. دار ١٩٩٥-هـــ١٤١٥الوســيط في التفســير للواحــدي. الطبعــة الأولى  -٤٧

  بيروت. -الكتب العلمية 
  

q  q  q  
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  فهرس الموضوعات
  الصفحة  الموضـــــــــوع

  أ   ........................................................  المقدمــــة ١-
  متفرقات

  ١  ......................................  الصلاة شعار العبودية - ٠١ج  
  ٢  .....................................  الصلاة مظهر للعبودية - ٠٢ج  
  ٣  ......................................  المؤمن يسعد بالصلاة - ٠٣ج  
  ٣  ................................  الصلاة ميدان العزة والكرامة - ٠٤ج  
  ٤  ..........................  السجود سر الصلاة وركنها الأعظم - ٠٥ج  
  ٥  ........................................  حاجتنا إلى الصلاة - ٠٦ج  
  ٦  ..............................  هير  والتزكيةالصلاة ميدان التط - ٠٧ج  
  ٨  .................................  الصلاة صلة بين العبد وربه - ٠٨ج  
  ١٠  ...............................  الصلاة طريق يدلنا على االله - ٠٩ج  
  ١١  ................................  الإنسان أمام بعض صفاته - ١٠ج  
  ١٢  ................................  الصلاة ضرورة لا بد منها - ١١ج  
  ١٣  ..............................  الصلاة نعمة االله على عباده - ١٢ج  
  ١٤  ..............................  الصلاة ميدان العطاء الإلهي - ١٣ج  
  ١٥  ..  ليل الجهل باالله تعالـى وبحقيقة الإنسانالتهاون فـي الصلاة د - ١٤ج  
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  ١٦  .........  تعريف الصلاة دال على إلزام المكلف rا مدة حياته - ١٥ج  
  :خصائص الصلاة

  ١٩  ...........................................  ربانية المصدر - ٠١خ  
  ٢٤  ............................................  متواترة النقل - ٠٢خ  
  ٢٥  ............................................  ثابتة لا تتغير - ٠٣خ  
  ٢٥  ...............  لا يستطع أحد الزيادة فيها أو الإنقاص منها - ٠٤خ  
  ٢٥  .................................  دة للأمة كلهاهيئتها واح - ٠٥خ  
  ٢٥  ....................................  طابعَها اليسر والسهولة- ٠٦خ  
  ٢٦  ...............................  تصلى فـي كل مكان طاهر - ٠٧خ  
  ٢٦  ......................  ليس فـي أدائها واسطة بين العبد وربه - ٠٨خ  
  ٢٦  ..........................  مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم - ٠٩خ  
  ٢٨  ..............................  واضحة في كل ما يتصل rا - ١٠خ  
  ٢٨  ....................................  ليس لها طقوس معينة - ١١خ  
  ٢٩  ..................  تيسرة لجميع المكلفين rاالاستطاعة فيها م - ١٢خ  
  ٢٩  .......تؤدى بالبدن، والقلب، والعقل، والروح، وسائر الجوارح - ١٣خ  
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لم يقتصر التواتر في نقلها على الجانب النظري والقولي بل جمع  - ١٤خ  
  بينهما 

  ٣٠  ....................................  وبين الجانب العملي            
  :فوائد الصلاة

  ٣١  .........  معان كثيرةهي مدرسة إيمانية يتربى فيها المصلي على  -٠١ف 
  ٣٥  .....................................  تذهب بشرور النفس - ٠٢ ف
  ٣٧  ...............................  أRا من أسباب تيسير الرزق - ٠٣ ف
أRا من أسباب إشاعة القدوة الحسنة والمثل الطيب في اKتمع  - ٠٤ ف

  ٤٢  ........................................................  الإسلامي
  ٤٥  ..................  أRا من أسباب إشاعة جو الثقة في اKتمع - ٠٥ ف
  ٤٦  ....................................  تقلل المشاكل الأسرية -٠٦ ف
  ٤٧  .....................  بدان والقلوبأRا من أسباب صحة الأ - ٠٧ ف
  ٤٩  ...................................  أRا  تنور العقل وتقويه -٠٨ ف

  ٥١  ............................  سبيل إلى كرامة النفس  وعزFا -٠٩ف 
  ٥٢  ...........................  سبب للنجاح في الدنيا والآخرة -١٠ ف

  ٥٤  .....................  أRا يثبت rا الإيمان ويقوى rا الإسلام-١١ف 
  ٥٥  ....................  أRا يتميز rا صاحبها في الدنيا والآخرة -١٢ ف
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  ٥٦  .......................................  تبارك العمر وتزكيه -١٣ ف
  ٥٧  ..............  أن أوقاFا جاءت لتنظيم حياة صاحبها وأوقاته - ١٤ ف
  ٥٨  ..............................  ترفع صاحبها عن السفاسف - ١٥ ف
  ٦٠  ..............................  سبب لقوة الشخصية واتزاRا -١٦ ف
  ٦٢  ........................  سبب لقوة الملكة والبصيرة والذاكرة - ١٧ ف

  :مكانة الصلاة
  ٦٨  ......................  هي ركن الإسلام القوي بعد الشهادتين -٠١م 
  ٦٩  .............  لاص بعبادتهأول فريضة سماها االله تعالـى بعد الإخ-٠٢ م
  ٦٩  ........................................  تجمع أركان الإسلام-٠٣ م
  ٧٠  ............................  توجب أخوة الدين مع من أقامها-٠٤ م
  ٧٠  .....................................  مدح االله عباده المصلين-٠٥ م
  ٧٢  .....................  جاء الوعيد الشديد على من ضيع أوقاFا-٠٦ م
  ٧٣  ......................................  تاركها يخرج من الإيمان-٠٧ م
  ٧٥  .....................................  نص القرآن على فرضها-٠٨ م
  ٧٦  ................................  تكفر الخطايا وتمحو الذنوب-٠٩ م
  ٨٠  .........................  ا علامة فارقة بين المؤمن ، والمنافقأR-١٠ م
  ٨٢  .....................  أوقاFا هي أحب الأوقات إلـى االله تعالـى-١١ م
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  ٨٤  ................................  سماها االله إيماناً وإسلاماً وديناً -١٢ م
  ٨٦  ............................  يفزع إليها عند الشدائد والخطوب-١٣ م
  ٩٧  ................................  لأمته rكانت آخر وصيته -١٤ م
  ٩٨  ...........................  مصلى المؤمن يبكي عليه بعد موته-١٥ م
  ١٠١  .........................................  rهي قرة عينه -١٦ م
  ١٠٣  ...............  الذنوب تتساقط عن المصلي بالركوع والسجود-١٧ م
  ١٠٥  ...................  موضع السجود من المصلي لا تأكله النار-١٨ م
  ١٠٧  .....  جميع الأعمال في الصلاة فيها توحيد الله تعالـى وتعظيم له-١٩ م
  ١١٠  هي أول ما يحاسب عليه العبد المسلم من الأعمال يوم القيامة -٢٠ م
  ١١٤  ....................................  هي خير أعمال المؤمن-٢١ م
  ١١٥  .......................  أRا تجتث الصفات السلبية في النفس-٢٢ م
  ١١٨  ... هي عامل هام وفعال في اكتساب الصفات الطيبة وتقويتها-٢٣ م
  ١٢٨  .....................  تكسب المصلي احترام الناس وتقديرهم-٢٤ م
  ١٢٩  ............................  أن المصلي صاحب أمانة وعهد-٢٥ م
له rا  االله تعالـىخطوات المصلي إلى الصلاة في المسجد يكتب -٢٦ م

   الحسنات
  ١٣١  ...................................  ويمحو rا عنه السيئات        
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)التيمم- الوضوء، أو طهارة ترابية- طهارة مائية(أRا لا بد أن يتطهر لها -٢٧ م
  ..............................................................  ١٣١  
  ١٣٣  ...........................  أRا العبادة التي تبنى لها المساجد-٢٨ م
  أRا العبادة التي ينادى عليها بالآذان في اليوم والليلة خمس مرات كما -٢٩ م

  ١٣٦  ......  إقامتها بألفاظ قريبة من ألفاظ الأذان ينادى عليها عند         
  ١٤٠  ............  هي فريضة االله تعالى على جميع الأنبياء والمرسلين -٣٠ م

  ١٤٣  ................  هي الفريضة الوحيدة التي فرضت في السماء -٣١م 
  ١٤٣  ...........  أRا ليست نوعاً واحداً بل أنواعاً متعددة ومتنوعة -٣٢م 
  ١٤٣  .............................  شهد االله  لمن أقامها بالإيمان -٣٣م 
  ١٤٤  ............  ا لا تسقط بحال منذ التكليف rا حتى الموتأR -٣٤م 
  ١٤٤  ............  شهد االله لمن أقامها محافظاً عليها بوارثة الفردوس -٣٥م 
  ١٤٤  ............  لم تذكر في القرآن إلا مقرونة بصفات نبيلة كريمة -٣٦م 
  ١٤٤  ................  أRا يستعان rا على كل أمور الدنيا والآخرة -٣٧م 
  ١٤٤  ........................  هي وصية الآباء الصالحين لأبنائهم -٣٨م 
  ١٤٥  .................................  هي سبب لنوال رحمة االله -٣٩م 
  ١٤٥  ............  الشيطان يعتزل المصلي الساجد وهو يبكي نادماً  -٤٠م 
  ١٤٥  .....  في الجنة والدخول في شفاعته هي سبب لمرافقة النبي  -٤١م 
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  ١٤٥  ................................  هي عمود الدين والإسلام -٤٢م 
  :على معان أخرى» الصلاة«آيات قرآنية وردت تدل بلفظ 

  ١٤٧  ..................................................  الرحمة -٠١و 
  ١٤٧  ..................................................  لثناءا -٠٢و 
  ١٤٨  .....................................  الدعاء، والاستغفار -٠٣و 
  ١٤٨  .................................................  القراءة -٠٤و 
  ١٤٩  ...........................................  صلاة الخوف -٠٥و 
  ١٤٩  ............................................  صلاة العيد -٠٦و 
  ١٤٩  ...........................................  صلاة الجمعة -٠٧و 
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